


علی قیّد الحيّآة! 


على قد الحية! 


نقمة الوت 


(ليروديكا) 


ee مه‎ 


معد مه 


دخلت للمقهی الدی سرت إليه بناء! على توجیهات (6۳5) الهاتف! 
مقهی راق فعلا. فى مکان راق فعلاء داخل منطقة سكنية راقية فعلا! 

آعتقد آنی لم آکن لأدخل مثل هذا المکان آبدا لولا أن تلقیت هذه 
الدعوة الكريمة من هذا الرجل.. عندما دخلت وجلست آنظر فى 
وجوه الناس وملابسهم شعرت بالضالة نوعا! نعم.. دعنی احدذك 
بصدق؛ فالناس هنا من علية القوم الذین (یلمعون) من فرط النظافة 
والصحة والثراء.. حتی أحذيتهم لاتبدو آنها مست الأرض من قبل 
قط! 

ثم بدا الذعر يغزو قلبی عندما تأملت قليلا فی القائمة.. سعر 
كوب الشاى هنا عجيب نوعا! ما كل هذه الااصفار جوار السعر؟ ثم ما 
نوع الشاى الذى يقدمونه هنا أصلا ليكون هذا سعره؟ 

أغلقت القائمة متوتراء بانتظار الرجل القادم لینقذنی.. كل المال 
الى يخورس ان ل کی لشراء کوب سای اا گی فن لصون ی 
هذا المکان! 

حاولت الاسترخاء والاستمتاع بالجو العام والتمتع بالموسيقى 
والعطور ومراقبة الناس» حتى جاء من آنتظره.. 

- أستاذ أحمد؟ 


صوت هادیء واثق من نبراته پنادینی من جواری. نهضت مصافحا 
إياه. ثم جلسنا متقابلین.. كان مثل الباقين یلمع ویبدو عليه الثراء 
والصحة والوسامة! اللعنة.. لابد آنهم پرمقوننی الآن کمخلوق غريب 
پرونه لاول مرة! آشعر بالخزی فعلا. لکن ألقيت مشاعری خلف 
ظهری وحاولت الاندماج معه.. 

وعندما سألنى ما اذا كنت طلبت شيئًا آجبت بالنفی. فابتسم 
ابتسامة من يفهم الأمرء ثم نادی النادل لآخذ طلباتنا.. يجب أن 
أستغل الموقف لأقصى درجة. فهذه فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة 
فى العمر! طلبت قهوة آمريكية. وكعكة الجبن.. لابد من التبذیر فى 
ل مد الهو قت 

وبعد ثرثرة لا أهمية لها فعلا دخل فى الموضوع مباشرة.. إنه 
يريد أن يحكى لى ما حدث على أن أصيغه بطریقتی وآنشرها كرواية! 
لا يريد ربحا أو ماشابه. لكنه يرغب حقا فی تسجيل حكايته.. ولم 
يجد آنسب منى (على حد قوله) ! 

بالطبع لا أسماء حقيقية.. لا أماكن على الاطلاق. والأحدات ملك 
لی تماما! مسموح لی بالتسجیل» وغير مسموح لى بالمقاطعة! 

افد هارما و ادت ,ماس اد ما کسی ات مات ا 
هؤلاء الآثرياء! ربما حكى لى عن كالو قدمه ورحلته فى العلاج. أو 
عفريت الحمام الذى يتلصص عليه من وراء الستارة. لكنى لم آتوقع 
القادم.. 


كانت آفکاره منمقة ثابتة راسخة.. ترتيب الأحداث رائع آصاینی 
باهول هدا الرحل اما مولت نارق أو کذاب بارخ آز هوب لا خرف 

رفا کے کے الک ای الذى جا ,ات اليد 
بترکیز.. 


(جرء الأرل 





مجموعة احدات عجیبة غير شرابط4۔ 
آماکن متباینة لا يجمعها شىء تشريباء وهنالك 
لمسة من الجنون تحيط بکل شی ءل 
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- ستکون لی للاید .. 

ارتجفت شفتاه فى خوف.. هل ما یفعله خطأ آم.. لکن لامجال 
للتراجع الان.. 

- سأكون.. 

- ستتحرك حسب خطواتي.. لن تفعل شيئًا الا بآمری.. لن 
تتحرك الا كما سأقول لك بالضیط.. 

ارتجف قلبه ارتجافة مقلمة.. هذا الأمر لن پاٹی بالخیر آبدا .. 
من سمع عن شخص تحالف مع قوي الشر ونجح في شيء؟ 

لا مجال للتراجع الان.. 

لا مجال للعودة.. 

لاعفو 

لذلك نطق بصوت مرتجف: 

- نعم.. أنا موافق على كل شيء.. 

ابتسمت الفتاة الجميلة الجالسة آمامه. واخريهت. سکینا قذرا 
من جوارهاء ثم تناولت ذراعه. وبهدوء شقت جلده.. كان الألم مروعا 
لا یطاق. خاصة وهو مرفه تقریبا لا یعلم عن الالم الا اسمه.. ریما 
عاش آحیانا بعض الأوقات القاسية. لکنه آقرب إلى الرفاهیة! لو لم 
تكن رغبته العارمة فى الانتقام لما آتی إلى هنا؛ لذلك صرخ. وتردد 
صدی صراخه في الصحراء المحيطة به.. ومن بعيد جاءه صوت 
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دتاب تعوی ریما اعتقدته فريسة وترغب في المشاركة في الولیمة.. 

ابتسمت الفتاة فى خبث. تم شمرت عن ساعدها ودون تردد شقت 
جلدها شقا طویلا بثبات كأنما تشق رغیفا طازجاء ثم وضعت ذراعها 
على ذراعه فامتزج الدمان معا! 

صدقنى لا آعرف الحالة الطبية هناء ولا ما الأضرار التی يمكن 
آن تتجم عن مكل هذا الفعل الأحمقء لکنها استمرت بضع ثوان خی 
هذا الوضع وهی تردد کلاما غامضا.. 

كان الشاب پرتجف کورفة ويوشك على افراغ ما في بطنه من 
فرط الرعب والهلع. ومع ذلك فما كان بداخله آقوي من آي خوف.. 

انتقام .. 

سواد فاتم يحيط بروحه.. 

آلم .. 

غيرة الد 

ولوذاء سافته قدماه لهنه الساحرة! 

ورغما عنه عادت ذاکرته للخلف.. لبداية کل شيء! 


تعود الحكاية لاحد آقاربه (یطلق عليه مجازا لقب عمه). والذی 
وسار وحده فى اتجاه مختلف .. 
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كان ذلك منن فترة حین حدثت الأحداث التالیة.. 

تری العم جالسا فى حجرته الخاصةباحدي فری صعید مصر. 
والججرة تميق ان کی نافع کی ات اساسا رازن 
لا يكف عن الانبعاث من مبخرة نحاسية ضخمة تقبع فى ركن 
الجر 

بالفعل كان نموذجا للنصاب شديد الإتقان بکل هذه الموثرات 
الا الثى سط یت سال كانت هتالف زار كحت اتید 
التى آمامه. وكل زر منها يفعل الأعاجيب التى تقنع مرتادى المكان؛ 
وعلى سبيل المثال هناك زر لإصدار صوت (خوار) عميق يصدر من 
رأس تيس معلق على الجدار خلفه.. وزر آخر يحرك بعض الأغراض 
على منضدة مجاورة مصدرة صريرا مخيفا نتيجة الاحتكاك والسيور 
التى تحرکها. وزر ثالث يتسبب فى إسقاط (حجاب) من السقف على 
حجر الجالس أمام الساحر النصابء وزر رابع يقلب الانوار ما بين 
الأحمر النارى والدموى والبنفسجى.. 

کل ماد خدع تعلمها من النصاب السایق» ثم قام بتطویرها 
بنفسه.. كل شيء صنعه بیده. إذ أنه لم يكن ليثق فى شخص یدخل 
عنده ويفشى أسراره.. وكانت أغراضا بسيطة على كل حال وليست 
بالتعقيد البالغ رغم عبقريتها البالغة التى تنافس المسارح العالمية 
فى قوة تآثيرها! لربما لو كان فى بلد آخر ومكان آخر لصار ساحرا 
بارعا ينافس فى المسارح العالمية! 
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كما قلت كان محترفا وعبقریا حینما صنع کل ذلك بنفسه الا 
أنه كان لایصدق فى وجود شىء من السحر أو الجن والشیاطین 
وکل مالایمکن رؤيته بالعین! یؤمن تماما أن لا سحر موجود ولا جن 
مسخرون ولا شیاطین ولا شيء! هو نفسه لم ير شيئًا طوال حیاته .. 
بل تمادی وحاول تحضير الارواح عدة مرات بکثیر من القلق» لکن لم 
يحدث شيء.. 

بالنسبة له كانت كل هذه أوهام تثير مخيلة البسطاء. لكنها آوهام 
مربحة للغايةءلذلك كان يجتهد فى بث الرعب فى فلوب مريديه 
بخدع تنافس الخدع الهولیودیة.حتی أنه أحيانا كان يصنع أفعالا 

كان يضحك ويقول لنفسه أنه ربما كان ملبوسا بشيطان عبقرى 
يوحي إليه بكل هذه الأفاعيل! 

مثلا يذكر حين تمت دعوته ذات مرة للغداء فی دار العمدة بعدما 
شفی ابنته بكلمات سحرية ورفية وحجاب (وبعض المهدتات القوية 
حي كانت تعانى من صداع عنيف وتعتقد أن هناك جنا یتلبسها). 
وحين انتهوا جاؤا إليه بالماء ليغسل یدیه. وحين مدوا له الصابون 
رفضه.. فقط فرك يديه بالماء فإذا بالرغوة الكثيفة تخرج من بين 
أصابعه! 

هلل الموجودون للمعجزة وهو يضحك.. كل مافى الآمر أنه دهن 
راحتی كفيه بصابون الاطباق السائل وتركه ليجف قبل بداية تحرکه. 
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و عند الطعام حرص على الاکل بأنامله فحسب دون أن یمس راحتیه .. 

وآیضا عندما يأتيه طالب ل (الحجاب). فأحيانا يسقط عليه 
من السقف بضغطة زر كما عرفنا. وأحيانا يغلى ماء أمامه ويغطيه 
بالغطاءءثم یرفع الغطاء فإذا بالحجاب الكبير يسبح فى الماء الساخن 

هنا تجد طالب الحجاب يقبل يد الشيخ شكرا ورهبة أمام المعجزة 
الخارقة. على حين أن كل ما فعله هو أن لصق الحجاب فى غطاء 
الحلة بقليل من الشمع الذى يذوب فور ملامسته للبخار الساخن.. 

كان عبقريا.. 

وغاليا.. 

والکل يتحدثون عنه وعن معجزاته.. 

إلى الآن هو لم يفشل قط. إذ أن ذكاءه دوما يتفوق على أى موقف 
قد يحدث له. وحتى الحكومة صارت تتجنبه خوفا من أسطورته.. 
ربما كان من الحكمة أن يتركوه ليتلهي به العامة رغم كل شيء! 

نعم.. لا تتعجب من الکلام. فأسطورته تتعاظم حتى أن هناك من 
یصدق أنه ليس إنسانا.. يقولون أن ملكا من ملوك الجان یتلبسه. 
وهناك من تمادوا وادعوا أنه نفسه ملك عظيم من ملوك الجان فى 
صورة انسان! 

كل شيء كان يسير على ما پرام» إلي أن جاء ذلك اليوم حيث كان 
بداية التغيير لكل شیء.. 
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فى ذلك الیوم طلب خادمه الشاب الخبیث (عبد السلام) الاذن 
لرجل يريد الدخول عليه لامر هام.. ومعه شيء ما! 

اعتدل فى جلسته وآشار له بالسماح والدخول.. 

لحظات مرت قبل أن يدخل ذلك الزبون.. كان ضئیلا مذعورا 
يحمل بين لديه لفافة ما رفض أن يفصح عنها سوى للنصاب بنفسه 
وتحت أى سعر يطلبه! 

مرتجفا جلس الضئیل آمامه. وأخذ يتلفت حوله فى توجس قلق.. 
من الواضح أن هذه زيارته الأولی لمثل هذه الاماکن.. يبدو أيضا أنه 
غير یکاہ على هذا الحو ا لف و كل هدا الور الأضواع العطلیة 

بعد لحظات من الصمت تأمله فيه الساحر ليقيمه ويرى - 
کالمعتاد ما آکبر مکسب یمکن آن یحصله منه.. ثم سال الساحر 
اللصاب بشیء من الفضول عن مبتفاه. وبدون کلام فتح الرجل 
الضتیل اللفافة. 

وکان بداخلها .. 

راسا 

رأس مقطوعة لامرآة جذابة جميلة تبدو وکآنها نائمة.. 

اتسعت عینا النصاب فی دهشة.. لم يكن یشمر بالخوف قط. 
فقط كان الامر غریبا بالنسبة له! 

مرت لحظات مليئّة بالتعجب. ثم آشار الساحر للراس وسآل 
الضئيل عن قصتها وما المطلوب منه بالضبط. 
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کان وجه الرجل الضئیل يكتلج ما بین القينة والأخری کانما 
يسيطر على عضلات وجهه بالکاد .. وما كاد یسمع السوال حتی 
آجهش بالبکاء وهو يهتز اهتزازا عنیفا.. هذا رجل وصل لمرحلة 
عنيفة من الارهاق النفسي والجسدي.. احترقت آعصابه حتی لم 
بس کات ین امن 

ترکه النصاب یفرغ توتره للحظات والفضول یتعاظم داخله.. نوعا 
ما كان يشعر بالاستمتاع بهذا کله! 

وسظ تهتهاته تكلم الكل 

قال أنه فقتل زوجته الحسناء.. 

ذبحها. ثم دفنها بعد أن وجدها تخونه.. 

تخونه فى فراشه! 

والآسوأ أن هرب الخائن قبل أن يطوله أو حتى يراه ويتعرف 
هويته .. 

قتلها ذبحا ودفنها آمام المنزل مند ثلاثة وآربعین يوما! 

صر رات SS‏ اسان مه | سا 
وارتفع حاجباه.. ثلاثة وآربعون یوما! الرآس تبدو وكآنها ستفتح 
عینیها وتکلمه حالا! كيف یمکن أن تکون هذه رس مقطوعة منذ 
ثلاثة وآریعین یوما٩‏ 

ها رم مان هذ ترا سس | 


کا 
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أكمل, الحشل تا صن | ميا رد 

- فتلتها.. ثم حملت جثتها ودفنتها خلف المنزل. فهی رغم 
نجاستها القذرة مازالت زوجتى.. تستحق أن تدفن فى مكان ماء 
ولولا ذلك لكنت رميت لحمها للكلاب.. وليتني رميت لحمها للكلاب! 

ثم سارت حياتى عادية أمام الناس.. وكى يكون الآمر محكما 
أبلغت الشرطة عن هروبها من المنزل.. كانت مدفونة فى مكان لا 
يمكن الوصول إليه بحال.. كنت غاضبا وأعرف كيف آخذ حقی من 
الخائنةء وأعرف أن الخيانة لا جزاء لها سوي الموت! 

وظللت آخرج وأدخل بيتى دون ای تأنيب ضمير.. 

ربما كنت أحيانا أشعر بالاشتياق لها لآنی.. 

كنت أحبها .. 

كانت هی کل ما تمنيته من الدنیا.. 

حتى وهی لم تنجب أطفالا كنت آحبھا.. 

ہعرق ناذا اى هزه السم تا 

وفي ليلة سوداء.دخلت لمنزلي بعد العمل.. كان أصدقائي قد 
طلبوا مني السهر قليلا لكنى رفضت .. يريدون أن أنسى آمر زوجتى 
المفقودة وأنا لا آرید المكوث مع أحد مؤقتا.. ربما تحدثت مع أحدهم 
بعد سيجارة حشیش آو ماشایه فآذرثر بما لا ینیغی علي آن آقوله.. 

دخلت للمنزل بعد شروب الشمس.. خلعت ملاس یلاح الجو كان 
حاراء وتوضأت لأصلى العشاء حين سمعت صوتا خافتا يأتى من 
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حجرة النوم.. اعتقدت أنه فار أو قطة أو أى حیوان من الحیوانات 
التی تحوم حول المکان طوال الوقت.. تناولت عصا غلیظة واتجهت 
لغرفتی.. ما أن أضأت النور حتی.. 

کتمت صراخی بیدی.. 

مت هده ال اس ات ماما السریں. 

عینان تحملان شرا .. 

عینان ميتتان یا شیخنا.. میتتان! 

صمت الضئیل للحظات یستجمع شتات نفسه. قبل أن پردف: 

- حدث ذلك منذ ثلاثة آیامآی بعد أربعين یوما من موتها ودفنها .. 
آصابنی الرعب .. ريما اكتشف أحد جريمتى ويعبث معى؟ 

لکن.. الراس كاد تکون نابضة بالحياق» آنا لم آر رأسا مقط عة 
وعیناها تحملان کل هذا القدر من الحیویة.. من الاتساع! 

على الفور حاولت التخلص من الرآس بعدة طرق وبكل الطرق 
الممکنة.. آلقيتها فى المصرف القریب بعدما وضعتها فى جوال مع 
بعض الأحجارء وعندما عدت للمنزل وجدتها على الوسادة تنظر لي 
بکراهیة ومقت! 

آعلم آن هتاك شيء شیطانی غریب.. ولکن ريما گنت آتوهم.. 
آقافف 
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(لاحظ النصاب أنه كان یتلعثم هنا .. لابد أن هذا الرجل لدیه ما 
یخفیه .. لابد أن لديه شيء يريد ألا يفصح عنه!) 

ویکمل الضئیل: 

- أخذتها.. تحسست جلدها فوجدته طریا.. فقررت أن آلقیها 
على كوم قمامة لیمثر علیها جامعوا القمامة ویبلفون عنها .. آنا بعید 
عن الشبهات. لکنی عدت فوجدتها فى مکانها! 

آصاینی الجنون والرعب. لا لابد أن آتخلص منها.. آخدتها 
وآلقیتها آمام الکلاب لتفترسها وآتخلص من شرهاء لکن الکلاب 
فرت منها مد‌عورة.. 

ترکتها وعدت.. آعرف آنی سآجدها على الوسادة مرة آخری! 

داكا آعرد لأعدها آسامی على السريرا 

وبنفس المنظر المرعب.. 

لم أعد أستطيع النوم فى المنزل ولا خارجه.. 

ارک ا 

سيدي, آنا متاکد أن هناك شيء شيطاني یحدت.. آرجوك 
خلصنی منها! 

اس که ا تين الساحر کیا اہنت 
لم یکن التصاب یصدق قى شیء من ذلك.. دوما ما يجن تفسیرا 
عقلانیا واضحا لكل شيء. لکن هذه المرة آثار الموضوع فضوله لدرجة 
كبيرةء ريما لآنه لم يقابل شيئًا مثل هذه الحالة من قبل.. 
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بعد لحظات تفکیر قال للضئیل أن موضوعه صعب.. هناك جان 
يترصدون به ويعبثون به.. وهناك من يريد الانتقام منه. والموضوع 
رغم صعوبته الا آنه قابل للحل ولکن.. هناك آشیاء يجب إحضارها 
من المفرب.. بخور معین وآدوات محددة لکی تصرف هذا الجان 
الشریر.. وطبعا هذا سیکلفه الکثیر من المال والا قانهم سیسحبونه 
تحت الأرض ویذیقونه من العذاب آلوانا حتی يموت جوعا وعطشا 
واا 

وقی نهاية حديثه طلب منه مبلفا محترما وسوف يخلصه من هذا 
العمل الخبیت والجان الشریر لان قبيلة كاملة من الشیاطین ترید 
اي اتا فا فرك الرا وهو تصرف 

تلاحظ أنه يستخدم كل أنواع الترهيب من أجل الحصول علي 
المال هنا آليس كذلك؟ حتى ولو لم يكن كلامه منطقيا أو مترابطا! 

المهم.. دفع الضئیل كل ما معه على أن يعود بالمزيد غدا.. تقبل 
النصاب النقود فى امتعاض, وأشار له بالخروج.. 

وصار وحدہ مع الرآس! 


عندما انفرد بنفسه مع الرأس كان يظن الموضوع بسيطا.. فقط 
سيأخذها ويحرقها ثم ينتهى الآمر.. كل هذا التخريف والهلاوس 
التى سمعها من الضئیل ستنتهى.. الأقرب للواقع أنه قتلها منذ فترة 
قريبة والضغط العصبى جعله يتخيل كل هذه الأحداث المرعبة.. 
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بالتأكيد هذا ما حدت! 

مد يديه لیمسك الرآس ویرضفها الیه, وأخذ ینظر لها فی تحسر 
على جمالها الضائع فی الموت.. 

كم كانت حسناء.. 

كيف لم تتعفن وتبدو نضرة وطرية هكذا؟ 

لم يكن يضاف وريما لم يكن یشمئز کذلك. لذلك ظل ینظر 
للراس بضع لحظات.. مر فى ذهنه أن یظفر منها بقبلة قبل أن 
یحرفها لکنه سرعان ما طرح الفكرة جانبا لغرابتها وشدوذها.. مهما 
كان عديم المشاعر فلن یسك مثل هذا المسلك على الاطلاق! 

وبینما هو ينظر للرأس متآملاء وقبل أن ينهض من مکانه. فجأة 


تدا اطلقث ال ايى صرخضضا المووية القاها الساحر التصاب 
وهو يصرخ فى رعب وجسده ينتفض من الفزع.. ماهذا؟ 

وقعت الرأس على الأرض بصوت مكتوم وخيم السكون على 
المكان: الأ من لیا لودل الغو 

كود 

حركة سا ا ماحوطة ف 
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واعتدلت على الارض لتنظر للساحر مباشرة! 

هذه المرة لم يهن للتعقل مکان.. فلیهرب من هنا آولا ثم یبحث 
عن تفسیر معقول فیما بعد! حاول أن ينهض من مکانه لیهرب لکن 
اختفت الموجودات من حوله بفتة وساد الظلام! 

ظلام بكر خانق کآنما هو فى بطن حوت یونس! 

مع أرقي السیظر فلت حرا شعر کانما الا ون د 
بیه ویکاد یقع.. فقد شعوره بالاتجاهات کی لحظاة حتی ظن آنه قد 
آصیب بالعمی! 

وقف فى مکانه مرتجفا یستجمع شتات نفسه.. لا صوت إلا 
صروت لال المتعاتى اک فا کر 

ویبطء. ومن کل مکان بدا پرتفع صوت دمدمة! 

لا لیس من کل مکان.. 

الصوت يأتى من خلفه .. 

الصوت قادم من خلت رأسه مباشرة.. 

هو لا یلوم معنی الدمدمات. لکنه يكاد يشعر بالهواء الخارج من 
فم من يدمدم خلفه وهو پرتطم بشعیرات عنقع الخلفية وتسبب له 
فشعريرة مؤلمة! 

ا ا ةد ی اٹ اس کس کے ای 
بكلمات صارت واضحة فجأة: 

اہ پت 
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دم 

آرید دما.. 

أحضر لی الدم والا آنت ستصیر دمی.. 

جملة عجيبة غريبة لم یفهم معناها تماماء لکنه اوم برآسه 
ایجابا فى فزع. وما أن فعلها حتی عادت الموجودات للظهور من 
حوله بضوتها الخانق ودخان البخور الکتیف.. 

كان فى حالة پرثی لها .. تدفق الأدرینالین فى دمه بلغ ذروته. ومع 
ذلك يشعر کمن يوشك على فقدان الوعی! 

أمامه. وفی الهواء مازالت الرأس تحلق.. عيناها الناريتان تحدق 
فيه بقسوة.. الفزع يتملك منه.. 

فجأة صرخت الرآس: 

ہم 

صاح الساحر فی فزع وبدون تفکیر: 

- حاضر.. حاضر.یا(عبےالسلاا۱۱|||اام).. يا 
( عبد السلا!۱۱۱۱۱۱۱ام)).. 

هکذا نادی على مساعده الخبیث بأعلى صوته. وعلی الفور 
آتاه مهرولا.. حینها استدارت الرآس وتوارت فى قلب الموجودات 
المتناثرة فى حجرة الساحر. على حين دخل المسکین الحجرة و.. 

انقض عليه النصاب بتمثال ثقیل على آم رآسه! الحق يقال أن 
النصاب لم يكن يفكر بوضوح.. أو لم يكن یفکر أصلا! خوفه تحکم 
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فیه؛ فقتل مساعده من فرط ذعره! 

وكآنما یفرغ فيه طاقة الفزع والتوتر انهال عليه بضربة هائلة.. 

ضربة آخری.. 

وثالثة.. 

ورابعة.. 

ب اه ار ای مه 

> دم.. دم.. 

وانخفضت ببطء نحو الجثة وبدآت تشرب مما يسيل منها من 
دماء! 


عندما انتهت الرآس مما تفعله ظهر تحتها طيف خفيف لجسد 
امرأة ناضجة! 

ات من الشرب:والامتضاصن كم اعطالت رقالت بصرف ت 
بحته ( لم ينتبه إلى هذه البحة غير الآن عندما سمع صوتها الجديد) 
وظهرت نبراته واضحة: 

المرن ولك الف اعد ولك الحا آهرت ولك سوت 

ارتجف الساحر الذى كان یخطط للهرب بالفعل فور انتهاء هذا 
الموقف أو فور اکتشافه ثغرة للهرب.. هذا عمل شیطانی خارق لم پر مثله 
رنه تا ی ی ی ات تھے 
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وکان من الذكاء بحيث لا یتخذ موقفا أحمقا غير مدروس العواقب! 

سرک سا شل الها 

اكول عبات ان متا 

لقد سفك دما.. 

سفك دما حراما.. 

كان یعرف أنه نصاب لکنه كان ینوی التوبة فى وقت ما.. لکن الآن 
ربما انتهی کل شیء ولا عودة! 

آشار ناجثة مرتجفا وقال: 

وه گر 

لم تیم اعا على مھ ال ایی الت ارت اسنا بيد 
شبحية ف.. الحقيقة أنه يصعب وصف ما حدث بدقة! 

على ما يبدو أن هناك آیاد سوداء مخلبية ظهرت من تحت الأرض 
وجذيت الجثة لما تحت البلاط وكأنها ليست جسدا ماديا اصلا.. 

ات 

دون آدنی آثر! 

كان هذا البشود كيا بالقطباك ۱ 

هو لن يهرب ولن یقاوم.. 

هو سيستكمل ما بدأه.. 

فنا الكباق لن مد شيع ولاك انه سس ال کے كل کار 
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وحیاء یبقیان على تماسکه! 
همست الرآس بنبرة تحمل مزیجا من القوة والدلال معا: 
- دم یساوی حیاة.. أو موت! 
نعيم دائم وحياة مرفهةه. آو عذاب دائم تحت الارگن:ت 
اختيارك.. 
وآینما كنت سأجدك! 
فالتها واتجهت لركن مظلم وآ غلقت جفنيها وهدآت. 
ارتجف جسده كما لم يرتجف طوال حياته.. 
ری 


فر 


ظل الساحر فى الحجرة مذهولا غير قادر على آن يبارحها لا 
یدری كم من الوقت.. ريما ساعة أو يوما.. الذهول كان يكتتفه تماما 
كما لو كان منوما مغناطيسيا! صورة الفتى المقتول وهو ينجذب تحت 
الأرض لا تفارق مخیلته. وعقله يبحث بجنون عن مخرج بلا فائدة! 

ظل على هذا الحال حتى جاعته زیونة.. امرأة عجوز تريد أن 
تصنع حجابا لابنتها التى لا تنجب وتظن آن هناك من صنع لها سحرا 
وربط علیها عفریتا.. شىء من هذا القبیل لا يذكره تحدیدا لأنه كان 
فی واد آخر.. 
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هذا دم طازج ینبغی أن يراق الیوم! 

ریما لن تواجهه مشکلة حقيقية لآن غالبية من يأتون إليه يأتون 
فى الخفاء دون اخبار آی آحد. وبالتالی لن يسأل علیها آحد .. وحتی 
لو سأل علیها آحد. فسیقول آنها ذهبت بعدما قضت مصلحتها ! رغم 
آنفه استغرق فى المستنقع ولا فکاك! 

آجلسها آمامه ثم استحضر آکبر کم ممکن من الخرافات المخيفة 
التی ستمکنه من السيطرة علیها .. آقنعها أن هناك جن کافر يحوم 
حول الفتاة المسکینه. ویستعین بقبائل من الجن یعینونه بسبب ساحر 
یکرهها ويريد له الشر بسبب قریبتها اللعينة. وآنه یمکنه التعامل معه 
من خلال الآم الآن لأنھما مریوطتان معا .. طبعا فرحت الام المسكينة 
بالعرض ووافقت على فعل آی شیء من أجل ابنتها .. 

آمرها الساحر أن تستلقی على ظهرها ولا تتحرك. ثم قيد یدیها 
وقدمیها بشکل بسیط.. هی عجوز واهنة على کل حال ولن تقاومه؛ 
لكنه قیدها من باب الاحتیاط لا آکثر.. أخذ یتمتم بکلام فارغ أو 
ريما كان یدندن آغنية ما جاءت من خلفية ذهوله البالغ! فعل ذلك 
ثم طلب منها عدم الحركة أو الکلام أو فتح عینیها لآى سبب.. ترکها 
لحظات بحث فیها عن سکین.. وعندما وجده وعاد لها وجد الامر 
صعبا! 

لذنك وقت تاها تنا نامةه سارت تاه اة شیا 
كانت الذنوب التى فعلها لم يكن منها القتل العمد! 
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کی قلہ اس عدہ تم يكن عمدا ھا 

ولكي يحث نفسه على الانتهاء سريعا مرر السكين على عنقها 
بغتة وبأقصى سرعة ممكنة! ليباغت نفسه قبل أن یباغتها. فانفجر 
الدم خارجا من العنق المبتور غدرا! 

e. 

أخذت الدهشة السيدة المسكينة مع آلام الجرح.. حاولت الکلام 
أو اس کت ا ا ا کات 
اک که يوهن الى ن شمیت تاها وار فة الحياة.. 

كان يشعر بالالم يكتسح معدته وعصارته ترغب فى الخروج بآى 
شک ها سنت له فن قرت علی التسيل! 

وببقایا قوة نظر نحو الرآس صاحبة الجسد الشفاف آن: هاهو.. 
دم! 

لکن الرآس لم تتحرك! 

ماؤالك صا اکتا 

شعر بالذعر ممزوجا بعدم الفهم؛ لذلك صاح بعصبية آن: 

ها هی اتمه نماد( تفر دما ماه 

سا دالت دا 

الذعر یضرب قلبه بعنف والخوف یعتصرہ بجنون.. سار نحو 
لن الا مک اھ لال 

يفا 
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یتوسل الیها أن تآخذ الجثة بعیدا قبل أن يأتى آحد .. 

يقول أن الدم طازج مازال يقطر.. 

الل ماد سد 

خطر له أن يحمل الرآس ویقترب من الجثة بهاء إذ أن جسدها 
مازال اها اا بهدود واه وريا يا مكائة | تقامل مها فک 
مد آصابعا مرتجفة إلى جانبی الرآس ورفعھا ببطء.. 

فجأة انزلقت من بين يديه ونظرت له بعينين تحملان غضبا 
فاقلان ع قن قطيى ماو کی رق الات اس فا 
وسقط على الأرض ولم يتحمل التوتر والخوف هذه المرة فأفرغ ما 
بمعدته.. وسمعها تتکلم بصوت یحمل غضب الدنیا كلها تأمره آلا 
یمسها مرة آخری قط! 

وآمام عينيه نهضت وسار الجسد الشبحی نحو جثة المرأة 
العجوز.. انحنى الرأس وآخد يمتص الدماء بصوت مقزز للغاية: 

- سلورب سلورب سلورب سلورب.. 

أشاح بوجهه عن المشهد الفظيع للحظات ثم غلبه فضوله فعاد 
ينظر لها من طرف خفى ليرى جسدا شبه مكتمل مازال يحمل قدرا 
من اا اد را ال ت يعلوه اراس لور 

عد اقایت افعدلت ورقالت له يصوف حسل حمل قدا کیت 
من الاغراء والدلال والقسوة فى مزيج رهيب: 

- دم.. مرة واحدة آخری وکفی.. 
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ثم ترکته وسارت نحو الرکن المفضل لها بدلال وجلست فى 
الظلام تقرقر فی رضا کقط صغیر: أو كأنثى الاسد! 

لحظات صمت قبل أن تنشق الأرضية وامتدت الأيادى المخلبية 
السوداء مرة آخری تجتذب الجسد المسجی للمرأة العجوز لما تحت 
الارگن: 

هنا - ولاول مرة فی حیاته - ترك عينيه تنزلقان نحو الظلام 


وفقد وعیه. 


مر یوم کامل لم يدخل آحد عرین الساحر. وکان ذلك برغبته 
الخاصة.. الحق يقال أن مريديه جاءوا کی بطلبوا منه خدمات. لکنه 
كان یسمع طرقاتهم على الباب ولا یرد .. 

کان بانتظار ذلك الضئیل المخادع الکاذب فقط! آلف احتمال دار 
بخلده.. ریما كان کاذیا .. 

ريما كان یخفی الحقائق .. 

فلع كل کال سيفهم كل شوء ودا 

ظل بانتظاره لا يفعل شيئًا. حتى إذا جاء وفهم منه فسيقتله! 

سيكون هو الضحية الثالثة والآأخيرة حتى لو كان مظلوما! فرغم 
كل شىء هو السبب فيما هو فيه الآن.. 

وقي المساء جاء الضئیل پطرق الباب کے وهن ویطلب الاذن 


31 


للدخول.. عرف الساحر صوته على الفور فضفط آحد آزراره التی 
تفتح الباب من بعید .. لم يكن یستعرض هذه المرة لکنه كان من 
الارهاق بحيث لا يرغب حتی فى النهوض من مکانه ویدخر بقية فوته 
لیتخلص من هذا الرجل! فلو لاحظت طيلة الفترة السابقة لم يآكل أو 
یشرب إلا يض ع قطرات من المیاه فحسب! 

جلس الزوج الضئیل امام الساحر مرتعشا ومد يديه بظرف ملی- 
بالمال وهو يسآله: 

- هل.. هل انتهى كل شىء يا مولاناة 

كان الساحر لم ينم ليلتها كما قلنا ويبدو عليه آثار التعب بشكل 
مخيف مما أورثه شكلا مرعباء ولكنه ابتسم وقال: 

- آنت کاذب! 

انتفض النحیل وتحشرج صوته محاولا التکلم. لکن الساحر آوقفه 
باشارة حازمة من اصبعه. ثم ضغط زرا آخرا خفية فانهال عليه تراب 
عطح الات من ال قیت الل مع مات فى تر كاد 
يهرب لولا أن تغيرت الاضواء حوله وأتته الصيحة الهادرة أن توقف! 

استدار مرتجفا واستجاب لإشارة ید الساحر وهو يآمره بالعودة 
والجلوس حيث کان. ثم - بصوت حمل كل غضبه وتوتره وكراهيته - 
أمره أن يحكى ما حدث بالفعل.. 

وله كي وا 
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قال الضئیل بصوت يحمل مزیجا من الخوف والندم.. صوت 
مرتجف لا تکاد ننضح نبراته, ومع ذلك فقد استطاع الساحر فهمه: 

- یا شیخ.. كانت زوجتی تؤمن بالاعمال السفلية والسحر وتقراً 
آحیانا فى کتب قديمة.. كنت آعلم ذلك حتی من قبل أن آتزوجها 
حيث أن آمها كانت تعمل (الاعمال) ومشهورة بذلك ثم تابت.. كانت 
امرأة مشهورة ویذهب إليها الناس من کل مکان وتفعل الأعاجيب 
بمساعدة ابنتها .. وابنتها هذه لم ترما سیا من قل إذ آنا لم ٹر 
حملها ولا نعرف زوجها. لکننا كنا نصدفها! فالت هی ابنتها. إذن 
کی اناا 

وها قابت امتقدت أن ا ات اتا حاص حا سرت 
آنهما ذهبتا للحج منذ عدة آعوام.. 

حتى رآیتها ذات يوم فى الحقل تسیر وينبعث منها عطر آطار 
عقلى.. وقتها أدركت أنى آریدها وآرغب فيها بشدة. ولمحتها تبتسم 
کے وتضحك.. علامة القبول! لا اعرف کیف آحببتها مع آنی کنت 
على وشك الزوج من ابنة عمی التی صرت لا آطیقها فجآة! فسخت 
الخطبة وآنهیت الارتباط وترکت لهم الذهب. ثم تقدمت لخطبة هذه 
الفتاة رقم اعتراض کل الناس, لکنی :لم آهتم.. كانت فتاة جميلة 
جدا ویرغب فيها الکل.. کثیرا ما كنا نراها تسیر بجسدها الممشوق 
وقوامها الرائع. فكيف آترك کنزا مثل هذا یضیع من یدی خاصة 
وآنی رآیت علامات القبول؟ 
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آیامها اعتقدت أن من ینصحنی انما هو يرغب فيها لنفسه فقط. 
تم ونیا لا برقي تعصل هی هه ن6ا اجن على الاطلان.: 

اكنى کی ماع ماما 

ومع ذلك أكملت خطوات زواجی منها بخطی ثابتة وائقة! 

ھی الزواج کلاس الف سے و مس فی لاح 
دای 

سمعتهم یقولون آنها سحرت لی لکنی لم آهتم.. تزوجتها وصارت 
حیاتی سعيدة! 

بعد الزواج بفترة رآیتها تفعل شيئًا غریبا يا مولانا .. كنت أسير بعد 
العصر وحدی بالقرب من المنزل (ومنزلی یقع بالقرب من الترعة) 
فرأيتها تنحنی نحو الماء وتفعل شیئا! اقتربت منها بحذر لاجدها 
تکتب على جلد سمك (القرموط) الحی وتلقیه فی الماء! 

شعرت بالفضب والخديعة.. لکنی لم أتحدث معها أو آعاتبها ولا 
اعرف الا 

شىء ما منعنى أن أعترض! 

على كل حال قررت إرجاء الآمر لوقت لاحق.. لکن الأمر لم ينته 
عند هذا الحد بل بدا يزيد أكثر وأكثر.. 

كثيرا ما كنت آراها تتمشى فى الحقول بدلال وقت العصاری 
ترمق صاعدی النخل.. ثم تعطی لفافات غامضة لاحدهم وتأمره أن 
یبقیها فى الاعلی کی تأکله الطیور! ورغم عدم منطقية الطلب إلا آنها 


34 


لم تجد معارضة على الاطلاق من آى فرد منهم! 

وما زاد الامر سوءا آنها كانت تحرص کل الحرص على حضور 
تغسیل الموتی والمیتات إن آمکن.. وأعلم یقینا - كما یعلم الجمیع- 
آنها تدس أشياءا فى فمهن. ولا آحد يستطيع الاعتراض كأنما تملك 
قوى خارقة تمنع الناس من الاعتراض! 

بداخلى صراع لكن حياتى رائعة.. 

کات دیعب الو انا و کے تخیر ھا طا رجا كنا کي 
وهذا ما یدفعنی للصمت.. 

گنت آقول لنفسی آن .. 

ریما كان من الخیر أن آدعها تفعل ما تفعله مادمت سعيدا! 

ولکن.. 

فى هذا الیوم آحضرت عشاءا شهیا.. ريما كان سمکا مقلیا 
ودخلت المنزل بهدوء کی آفاجٹھا و .. 

سمعت تأوها! 

تأوه أعرفه جیدا! 

تأوه العلاقة المحرمة ممزوجا بألم المتعة وصراخ الفراش تحت 
من يتحركون قوفه! 

فى اناد استقطت فضا و اعمات عم كل .شوم إلا آمره اه 
سأفتلها! 
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دلفت إلى حجرتی لاراها ممدة عارية وهناك ظل فوقها وهی .. 
٤ھ“‏ 
غابية! 

عارية تمارس المتعة مع ظل! 

دخان.. 

نار خفيفة لا آفهم ما کنه هذا الظل بالضبط.. 

أعلم انه جنی أو شیطان ولکنها خيانة.. 

آيا من كان فقد خانتنی معه فهی خيانة ویجب أن يموتاء ولا جزاء 
للخيانة سوی القتل! 

لم آتمالك نفسی, وعلی الفور دون أن ينتبها لوجودی جریت بخفة 
إلى المطبخ وانتقیت آکبر سكين ممکنة واقتحمت الحجرة وانهلت 

عبرت یدی الجسد الاأعلی وكأنه هواء لتنغرس فى صدرها.. 
رفعت یدی وانهلت علیها مرة بعد مرة. بینما یعتدل الظل بهدوء 
ویتلاشی .. 

م ذبحتها! 

لم آشعر بالخوف آبدا بل بالغضب.. 

رها بالطعدات قل آن اقظم راسا قط داعشيا بلا رة 

انتهیت .. 

لکن مازال فوران الغضب یغلی بداخلي.. 
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لم آهدا! 

خرجت من المنزل آفکر كيف سأتخلص من الجثة.. آخذت 
آفکر وآنا آنظر للارض الخالية خلف المنزل وحولها سور خشبی 
متداع. كانت هذه الأرض مخصصة لتخزین الروث والسماد العضوی؛ 
وحفرت هناك فبرها.. 

ثم عدت للمنزل ولففتها بالملاءة وحملتها ليلاء وألقیتها فيه وأهلت 
هنیا الروت و القرابب هنا مكان نليق ها كلك الفاهوة الما ۱2 

وبعد ذلك ولمدة أربعين يوما ظلت الرأس فى قبرها مع جسدها 
قبل أن تظهر رآسها لى مرة أخرى.. 

هذا ما حدث والباقى أنت تعرفه! 


لکن لا تراجع ۳ 

لا تراجع ویجب على هذا الأحمق آن یموت.. 

لو لم يمت على فتله لزوجته فیجب أن يموت لإصراره على الزواج 
منها فى المقام الاول! 

هكذا قال لنفسه قبل أن يبدا فى تنفين ما انتواه! 
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لن یکون الامر صعب ببعض الخداع لهنه العقلية القروية 
اس ار ات ها آخیر الم تدای أن. عله 
جن پرصده ولا پرغب فى ترکه.. هذا الجن يحرك الرآس ویخیفه. 
وسوف یخرجه منه بسهولة الآن إذا تعاون والا .. 

سیجذبه تحت الأرض ويذيقه العذاب! 

(لم يكن لديه البال الرائق لاختراع كذبة جديدة ورای أن هذه 
صالحة جدا ومفيدة. وهدا ما حدت). 

فقط عليه أن يقيده ویقراً عليه بعض الطلاسم وسینتهی کل 


3 
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ہے 

بالفعل جعل الضئیل یتمدد على الأرضية وأوثقه جيدا کأقوی ما 
يستطيع حتی أنه آلمه بشدة.. لکنه لم يهتم! 

انتهی ونهض واقفا ثم نادی: 

- دم.. دم طازج جدید .. 

نظر له الزوج الضئيل بعدم فهم على حين بدآت الرآس صاحبة 
الجسد العاری تخرج ببطء من مکمنها .. 

كان منظرها مخیفا وهی تخرج من قلب الظلام وتحتها الجسد 
الشفاف یتلوی فى غنج ودلال.. 

اتسعت عینا الضئیل وجحظتا فى هلع وآخذ یصرخ وهو یتلوی 
ویقول کلاما غير مفهوم ولا مترابط.. لقد نطقه تقریبا من الفزع.. 
ت امام ونيا رصح کرات که کے اا ا ا 
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لو دققت النظر لصدره! 

تقدمت زوجته نحوه ووقفت جوار رآسه تنظر لها بمقت وشماتة, لم 
اگ( الاجر ومال الساجر على عا حرم تر اسیا 

انفجر الدم غزيراء على حين جثمت الفتاة الشفافة فوقه وانحنت 
تشرب من دمائه بنهم.. 

بدأ جسدها يتكون ویتضح رويدا رويدا بشکل كامل.. ومن تحتها 
تنتھی الحياة من الضئیل وتنسحب ببطء إلى أن فارق بريق الحياة 
عينيه وتغير لونهما للأبد.. 

بعد دقائق نهضت من فوفه تاركة إياه جثة فارغة من الدماء.. 
رغلی حیخ | متت الأباذى المكلبية فف الا لما تحت الارضش 
سارت القكاة المقوروة الا تق صد كوو سح مسا وبا تجو 
الساحر ومدت کفیها تحيط رآسه برقة و.. 

شبلده: 

قبلة طويلة دافئة تصرخ بالآنوثة وفوران النشوة وهى تعتصر 
شفتيه بشكل أثار جنونه! وعلى الرغم من أن فمها ملوث بالدم إلا أنه 
شعر وكأنما قضم ثمرة فراولة شهية المذاق.. 

شعر بما لم يشعر به من فبل.. جسده يتراخى وهی تداعب عنقه 
بشفتيها وتهمس فى آذنه بحبها .. 

ثم داعبت شحمة آذنه بشفتیها وهمست: 

إنها ستتزوجه.. 
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إنه ستکون خادمته تحقق له کل شیء.. 

ستکون خادمته و سید ناه .. 

عیدنه و معیودنه .. 

للاید ! 

دون ارادة منه آوماً برآسه وقلبه یقطر نارا تحرق جوفه .. 
امريد شيثا من دلاگ:: 

يريد أن يترك کل شىء ويرحل.. 
ولک 

آمرته بالاستعداد للزواج.. 
وهذا ما حدث! 


کے کک قاب ات اب Fg‏ 


۸ ۵ ۵0 نت ت ذا 


بعد آسبوعین تقریبا كانت القرية كلها تتحدث عن زواج الساحر 
من فتاة بارعة الجمال لم پر آحدهم مها قط.. 


جميلة الملامح واسعة العینین حادة النظرات .. 


هناك من يقول أنها جنية فى صورة بشر (وهم من قالوا قديما أنه 


ملك من ملوك الجان فى صورة بشر!). وهناك من يقول آنها ساحرة 
قزية وقروا أن معا رما سا وهناك سر تقول انها التداهة اتی 


تخطف قلوب وعقول الرجال ليلا ثم تلتهمهم. ودليلهم على ذلك آن 
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نظ اتیا كانت نیت الوت 
تزوج النداهة نفسها؟ 
آمر غريب لکن البسطاء یصدقون کل شیء! 
وتم الزواح! 


كان أهل القرية یعرفون أن مدة الزفاف ومایلیه شهر کامل.. 
ممنوع على آحد أن يرى الساحر أو یقابله الا بعد شهر.. ورغم ذلك 
فقد تحدت الجمیع عن غرائب عدیدة حدئت .. 

منهم من یقسم آنهع رأوه يطير مع وتر عائدا للمنزل ليلا .. 
ومنهم من یقسم آنهم رآوهما يران على الماء لیلا.. ریما كان كل 
قررت احدی النسوة آن تذهب الیه. وکان جمیع من بالقرية بانتظار 
النتيجة.. هل سیلبی الساحر طلبها أم أنها ستعود خائبة؟ 

رآها من رآها داخلة وکره ولم يرها آحد مرة آخری آیدا! اختفت 
بلا رجعة.. طبعا - كما لنا أن نتخيل - فالفتاة طلبت الدم وانتهی 
آمر السيدة بلا آثر! 

عاثلة المرأة ثارت وآقامت الدنیا ولم تقعدها.. بحثوا عنها فى 
كل مکان لکن لم یجرو آحدهم على اتهام الساحر! لا یمکن أن یکون 
الساحر أصلا لانه - كما اعتادوا- لا یؤذی وانما يحل المواقف 
فقط .. لا یمکن أن یکون هو.. 
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كن لم تتوقف ال رر خاصة وآن الؤاكرين توافدوا تباعا ولم تحدت 
لآى منهم مشاکل. غير بعد آسبوع عندما اختفت امرأة آربعینیة! 

والغریب أن آخر مرة شاهدها آحد كان بالقرب من بيت الساحر! 

الشكوك تتزاید خاصة مس ژواج الساحر.. 

لیس الامر متعلق به وإنما بزوجته التی یخافها الجمیع. ومع 
ذلك ساد السمت و اهود تم قل هاب الان ای الوت نشي 
صدورهم. والكل موقن أن هناك شىء مخيف شيطانى يحدث.. 

أغا الساس فقي رای من ای فاته سل وجودد 

رآی الجحيم بعينية عندما شاهد زوجته تابح كل ضحية وتسجد 
فى الظلام لجسد شيطانى پنجسید من العدم! جسد يحمل فرنی ثور 
أو ماعز. وله جسد رُجل مفتول العضلات وجواقر حيوانية! 

تترنم بما لایفهمه. زیما سمع (آبی) منها؟ 

شیطان كما ینبفی أن یکون .. 

شیطان كما سمع وصفه من آفواه العجائز! 

شیطان كما تخیله کل من رسموا الشیاطین! 

كانت زوجته لاتقرب الجثث ولم تعد تشرب الدماء انما تدع زوجها 
برق الضحرة کالیفاد قبل آن كات اة نها التصیر وهف 
نما لا مرضر قم فاس اتضبحية مشكل غر کانت رح آلشکین 
فى الس وا ر کا تمہ خی خر تارك ارما کات هلان 
الاو التی رها در وما یایت هذا الکیان الضيطاتى آن یظهر 
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فتسجد له فورا! 

وعلی حین تمتد الأیادی المخلبية لتجتذب الجسد المیت. تطارح 
زوجته ظلا ما آمام الجسد الشیطانی الغرام. وتمتزج آهاتها بخواره 
وزمجراته اللاهثة! 

العجیب أن مشاعره لم تكن فیها غیرة! فقط توتر واشمئزاز 
والکثیر من الخوف! 

صحیح آنها تسعده وتریه العجب وتطعمه من الثمار مالم یتخیله. 
الا أنه یکرهها ویخشاها ویتمنی الخلاص منها. لذلك لم يهتم فعلا 
بها علدا 

وکان عقله تجمدنا 90 1 ایح دج ©الشاهد نحن التلفاز! 

التهه:: 

ظل الوضع على هدا الحال. واهل القرية مقلون جدا فى زياراتهم .. 
وهذا الشیطان يطلب ضحيته کل شهر. لذلك قررت زوجته أن تخرج 
لتقتنص ضحیتها بنفسها. وآمرته أن یظل فى الوکر ولا یعود .. 

بعد فترة - ريما ساعتین - عادت بفتاة مليحة انقبض لها فلب 
الساتحو كان بغرا انها اتف العمنة القى عانسها ملد کرت وکات 
تسير بالقرب من المكان حين تقربت إليها زوجته اللعينة بالكلام 
المعسول ووعدتها بحجاب يحقق لها كل آمنیاتها! 

آراد أن يعترضء لكنه لم يستطع.. 

فى الواقع أنه لم يتحرك من مكانه أصلا! 
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- اليكن ل قد القداة ااا 

هكذا قالت زوجته بلطف.. لكنه لم يرد! ظل متجمدا .. 

- انهض هيا .. لقد وعدت هذه الفتاة اللطيفة بهدية ولا تريد أن 
أخلف معها وعدى.. 

قالت الجملة الأخيرة وهی تنظر نحوه.. عيناها متسعتان یتبدی 
فيهما الفضب عارماء لكنه لم يتحرك.. مرأى الفتاة اللطيفة آمامه 
سے دا که کردا لا وک أن نقدلا ماد ایر مت والجمال لا يبكن 
أن يتركها فريسة لكائنات مظلمة.. 

الا كن 

لدلك رد بصوت ‏ مرتعش: 

- ربما.. كان من الا قضلل آن نترکها تدهب؟ 

اشتعلت عينا الزوجة بنیران الغضب الجنونی.. آیجروء على 
مخالفتها؟ وهمست من بين أسنانها : 

- لکنی وعدتها.. آترید أن تکسر قلبها! 

آما الفتاة فقد شعرت بخطر.. بدأ الخوف يتسلل لقلیها الصغير 
وهی تنظر لهذه المنافشة المريبة. فبدآت تتراجع للخلف وهی تبحث 
بعینیها عن الباب.. رآتها الزوجة فصرخت: 

سالتا ساب هی رابت مس فلت هذا نفسک! 

کرت كلانه نان ات سکیم الشرمية وا قحك على الفتاة 
تريد الخلاص منهاء وفى ركن الحجرة بدا الدخان الشرير يتجسد .. 
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إنه یتابع بنفسه ما یحدث! 

أظلقيق اة را ها کا تا من منتظر السكية الذي يحل الموت 
بين يدى المرأة المجنونة. ومنظر الشيطان المتجسد. فرفعت يدها 
تحمى نفسها حين شعرت بآلم عنيف يجتاح ذراعها.. لقد انغرس 
فيه السكيخ گرڈ 

ظلت تصرخ صراخا مذعور! عاتیا والمرأة تنزع السكين من يدها 
بقوة عاتية. وقد استطال 000 سے ال خیف.. رفعت السكين 
مرة آخری لتنهال بالضرية القاضيّة جين آمك بیدها الساحر 
مرتجفا .. 

نظرت نحوه بوحشیة.. 

كانت ملامحها كلها تغیرت للأسواً بما لا یقاس.. امرأة عجوز 
قبيحة شريرة مخيفة تحمل عیناها جنونا مطبقا! 

وتريد الدم.. 

جذب يدها ليشعر بقوة خرافية تقاومه.. کآنما يجذب يد مصارع! 

بيأس دفع الفتاة لتبتعد من هنا. وحاول مقاومتها. بالفعل انطلقت 
ال تمه کی با يتما رت ال و الٹے أماعة جرا 
وحشيا غاضباء وجذبته فى عنف لتطعنه مرة بعد مرة فى صدره.. 


45 


الالم رهیب لا یمکن تخیله. لم يشعر بنفسه الا وهو ملقی على 
الأرض ینزف. وزوجته التی صارت كأنها امرآة عمرها قرنان تجری 
ریما تلحق بالفتاة! 

عجوز متغضنة بشکل لا يصدقء ولم تكن تدری حقا بما يحدث الا 
حین حانت منها التفاتة نحو مرآة قريبة فوقفت للحظة. ثم صرخت: 

- أبى! لا تتخل عنى! آبی..لا تترکنی للموت! 

لکن الجسد الشیطانی زمجر فى غضب وهو ینظر للموقف! بدا 
وكأنه يتابع مایحدت بغضب فقط! إذن لمادا آتی من الاساس! 

آما فى الخارج.. 

هناك فلاح صعيدى رآی الفتاة تجلس مع الزوجة الحسناء من 
بعید .. لم يكن لیجروء على التدخل. لکنه قام من فوره کی يبلغ 
العمدة.. الفتاة صغيرة الستن ولا يحب أن تتواجد هنا بمفردها على 
الاطلاق خاصة مع هذه المرأة المخیفة! 

لین الحفل 7م دار العمدة تست حت کات الفا رل حول 
الدار فحسب.. ما أن آبلغه الفلاح بما رآه حتی هب من مکانه يعدو 
نحو دار الساحر وهو يصرخ باسم ابنته .. 

فى لحظات. وكأنما نبت الناس من العدم تجمع الكل حول العمدة 
وخلفه وهو يعدو نحو بيت الساحر.. لم يفهم آحد ماذا يحدث 
بالضبط. كانت الأمور تجری بسرعة بحيث لا تعطى فرصة لأحد کی 
يفكر.. وعندما وصلوا للمنزل سمعوا الصرخات الرهيبة تنبعث من 
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الداخل.. اقتحموا المکان محطمین الباب لیجدوا المنظر الشنیم.. 
الفتاة تجری ممزقة الذراع ملطخة بالدماء وخلفها امرأة عجوز 
فیا #الآبالسة والساحر ند غلى ای ين یا من سرد 
ویبدو أنه قد فارق الحياة أو کاد. وفی منتصف الحجرة یقف شیطان 
بكامل سطوته وجبروته! 


تجمد الموفف للحظات .. 

الناس ینظرون للشیطان المفزع الدی التفت خلفه ناظرا الیهم 

سرت همهمة مرتجفة بالاسَتعااة من الشيطان وشره. وکاآنما آثر 
ذلك عليه فرفع يديه جانبا وصرخ صرخه ارتجت لها جدران المنزل 
وتناثر الثراب فى کل مکان قبل أن یتلاشی الجسد الشیطانی آمام 
آعین الواقفین.. وكأنما دفع ذلك بالشجاعة فى قلوبهم. فاندفعت الفتاة 
لحضن آبیها بینما انقض الرجال المصاحبین على المرأة بکل ما طالته 
آیدیهم وبآیدیهم المجردة. ولم ينتهوا الا حين شعروا برجة عنيفة آخری 
فى المکان فا القباو متساقظ من السقف يشكل ات هذه المرةا 

توقفوا عن عجن العجوز لاهتین. ثم اندفعوا للباب تاركين جسد 
المرأة يئن وجسد الساحر ملقى على الارض ينازع.. وفى الخارج 
وقفوا ينظرون للبيت الذى يتصدع وينهار وكآنما هناك قدم عملاقة 
ک0 


۹7 


ساد الهرج والمرج بين الناس وهم یبتعدون عن المکان ببطء 
متزاحم.. الكل یسمعون صراخا مروعا يأتى من آسفل الحطام لکن 

وانهار المنزل.. 

للدقة آقول (انسحق المنزل) ۱ 

خلال دقائق صار كومة تراب وحجارة لا تدل على أن كان هنا 
ره 

وکانت هذه الاحداث بداية فقط لما هو قادم! 


عندما ھدآ الغبار وساد الصمت. كان الجمیع يشعر بالتوتر البالغ.. 
هل ماتت الشيطانة آم أن لها قوة أكبر مما يمكنهم التعامل معه؟ 

ارتفع صوت خائف يدعو لحرق المکان؛ لکن لم یستجب آحد .. 
یکفی جدا ما حدت. ثم بدا الجمیع یتسللون رویدا رویدا للابتعاد عن 
هذا المکان.. 

الخوف هنا سید اللعبة. وتدفق الادرینالین الوقتی تلاشی تارکا 
الخوف يلعب بالاًعصاب والقلوب. ففضلوا السلامة بالابتعاد! 

ذهب العمدة إلى المشفی القریب لیعالج ابنته التی آصیبت بما 
يشبه الصدمة العصبية. لکنهم آنقذوها على کل حال وتعافی ذراعها 
لاحقا لو كنت تهتم.. 

الحق أن الجميع تقريبا كان يحمل شفقة نحو الساحر الذى 
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مات مقتولا مدفونا وسط الانقاض. وهو أصلا كان ینازع الموت.. 
الکثیرون باتوا لیلتهم فى قلق مرعب وکل منهم یتخیل نفسه مکانه.. 

مطعون بخنجر مسحوق تحت آحجار المنزل مخنوق بالتراب 
تحت الأنقاض. لکنه أحمق غبی یستحق ماحدث له! 

هذا جزاء من یتعامل مع الشیطان ومخلوقاته الجهنمیة! کانوا 
یقولون هذا لانفسهم ویتهامسون به وكأنهم لم يلجأوا له مرات 
ومرات من قبل! 

الساحر قد مات وانتهت قصته للابد. لکن القصة لم تنته هنا .. 

لو افتربت من المنزل المتداعی فى منتصف اللیل لوجدت بعض 
الأحجار تتحرك من وسط التراب. ریما لمحت آظافرا عجوزا ليد 
ممزقة الجلد تظهر من تحت الانقاض.. يد عجوزة مخلبية. تعافر من 
أجل الخروج من هذا المکان.. تدفع التراب حینا وتهمد حینا حتی 
لتشعر أن صاحبتها ماتت وانتهی الامر ثم تفیق لتزیح المزید حتی 
ظهرت اليد الأخری.. ومن خلفها ظهر الوجه شدید القبح.. 

هذه المرة كانت عجوزا عجوزا كما لم تر عجوزا من قبل. وکآن 
عمرها یناهز الألف عام.. وهو رقم يحمل شيئًا من الدقة كما سنعرف 
لاحقا! 

ظلت فى محاولاتها هذه ما يقرب من ساعة ثم خرجت من تحت 
الأنقاض ممزقة الثياب والجلد. محطمة العظام.. 

سيدها وآبوها غضب عليها وآظهر حقيقتها لكنه لم یآخذ روحها 
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بعد.. طوال الوقت تثبت له الولاء وطوال الوقت يقدم لها القسوة 
والشر! 

ترکها حية وهی تعلم أن وقتها قد يحين بين الفينة والأخری. 
ویجب علیها آن تتصرف سریعا. والا فالموت قادم يرغب فیها بشدة. 
وعلی ما يبدو فهو الوحید الذی يرغب فیها الان! 

خرجت وسارت بخطوات وثيدة تثير الشفقة وتدمی القلب لو لم 
تكن تعرف من هی! 

ظلت تسیر وتسیر لساعات طويلة تعانی فیها من الألم حتی بدآت 
الشمسى کی اتود 

لا فط الیل كا کنل فرند. الانتعاد عن هذا الفكان 
لآن كل من فيه يعرفونها تقريبا وإن رأوها قتلوهاء وهى تريد الحياة.. 

یع ترب المرت تير الحا رها يملكت الأثمان على 
الاطلاق.. حیاتها هی کل شیء والقادم مجهول تماما .. ریما حتاف 
جحیم أو نعيم (لن تناله حتما) لکنها لن تخاطر.. يجب أن تظل على 
فيد الحياة قدر الامکان.. 

بعد شروق الشمس بقلیل. رآت من بعيد شابا نشيطا بدا يومه 
مبكرا بالعمل الجاد فى الحقل.. فى الواقع كانوا عدة شباب متناثرين 
بدآوا يومهم من بعد صلاة الفجر لكى یرزقھم الله كل الخیر. وهی 
فرصة مناسبة لو استغلتها.. لن تستطيع الفوز إلا بالحيلة وقليل من 
الحظ! 
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هکذا اتجهت نحو المجری المائی القریب (الترعة). وظلت تنتظر 
إذ ریما یقترب آحدهم.. مر علیها الوفت بطيئًا حتی صارت الشمس 
فى کبد السماء قبل أن يآتى آحدهم إلى شاطیء مجری الماء کی 
یقضی حاجته. وکانت فرصة ریما لا تعوض مرة آخری.. 

نادت عليه بصوت ضعیف فلم ینتبه.. رفعت صوتها أكثر وآلقت 
حجرا فى الماء.. نظر الشاب بفضول ناحیتها لیجد العجوز تنظر 
له بوهن تین الاعشاب.. ارتجف وکاد یصرخ؛ لأن الموروث الشعبی 
فى رآسه یخبره آنها لابد أن تکون شيئًا شریرا.. نداهة أو مزييرة أو 
شيطانة الماء. إلا آنها صاحت بصوت عجوز مرهق مرتجف: 

قالتها. وانحدر جسدها نحو الماء الاسن لتسقط داخل الترعة 
كروية لر ةا 

توتر الفتی الواقف على حين كانت تصارع العجوز الماء.. الحق 
آنها كانت مخاطرة کبری منها. ولکن.. 

حسناء آنت تعلم أنت الفتی لم ينتظر.. صاح على رفاقه وقفز فى 
الماء يبحث عن طريقة لیجذب بها العجوز قبل أن تقضی نحبها .. 
لك ف خی میتی اضاء القرهي للغاية! 

من المستحیل أن یفرق آحد هنا. فأين اختفت هذه المر ۹2 لو آنها 
اعتدلت فقط فسوف.. 

عرد تالا تحت هليه اہ ناسل 
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وهفتاك فقم ولسبان يلتصقان دس سوت اه ولسان ۱ 
اتد کا 
حاول أن ینھض.. 


ولا قائدة! 

لحظات قبل أن يشعر بوعیه ينسحب والضوء يقل آمام عينيه 
ليذهب للظلام الذى لم يعد منه أحد! 

حدث كل ذلك خلال لحظات. لذلك عندما جاء أصدقاؤه ليروا 
ما الذى جعله ينادى ويطلب النجدة. وجدوه يصعد من الماء لاهثا 
وشير را الم ااا فى الاد اراك رها تیمها 
فى خوف وهم یتصایحون. بينما ابتعد هو فى خطوات سريعة قبل أن 
یبد جسده فى التحول ليتخذ هيئة الفتاة الجمیلة! 

(لحظة! الفتی تحول لفتاة؟! أى هراء هذا! كيف يتحول الذكر 
لأنشى؟! آنا لا آعرف. لكنها تعلم الكثير والكثير.. ريما استخمت 
تعويذة أو ما شابه لتنقل نفسها إليه ثم تتغير! آنا عن نفسى غير 
مقتنع لكنى أنقل الحكاية بأمانة) 

المهم.. خلال دقائق ابتعدت الفتاة فی ملاس الفتی المسکین.. 
الفتاة التی ارتسم فى عینیها جمال مبهر وغضب جدير بزبانية 
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تمارس فیها افعالها التی لا نعرف غایتها حتی الان 


انتقلت الفتاة سرا علی الأقدام عبر عدة قری.. کثیرا ما باتت 
لبلا تتادی سیدهاء لکن يبدو آنه ترکها بالفعل.. 

لم يستجب لها آحد على الاطلاق.. 

نادت علی قومها باکماهم إذ وکا يرق كلب آحدهم! توسلت لهم 
بالدموع أن یساعدوها بلا جدوی.. (طبعا آنت تتساءل عن قومها .. 
تساءلت آنا آیضا لکنی عرفت لاحقا() 

لم يكن آمامها الا آن تکمل طریقها لتفعل ما تجید فعله.. كانت 
تسیر وتلتقط بعض الثمار لتتغذى علیها فحسب.. ذات مرة اصطادت 
دجاجة من عشة قريبة تھا قربانا لمن تسجد لهم لکنهم لم 
یهتموا .. لم يظهر لها آحد. فآكلتها كما هی.. 

ظلت تسیر إلى آن وصلت لقرية من قری الصعید .. قزرت آن تعبث 
بهم قليلا لريما وجدت عندهم الاقامة والطعام.. ظلت تتجول هنا 
وهات مها ات ها الغزينة انق ضاقض حاذييها ای اه 
آنظار الجمیع. وان ظنوها مجرد شحاذة آخری.. لکنها شحاذة بارعة 
الجمال! 

وآثناء تجوالها نهض آحد التجار وعرض علیها طعاما. فابتسمت 
فى بسانت القلوب انامه رقص لها قب اترجل؟ 
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وحین جلست جواره على الأرض تتناول طعامها بهدوء لم یتمالك 
تفت کت ام 

- من أين آنت؟ 

قالها لتا خر وهو سير علی قد مالکاد تاو اق ختالت 
برقة: 

- لا آعرف يا سیدی.. لا آذکر شيئًا مند ثلاثة آیام.. فجأة وجدتنی 
فى حقل آسیر على غير هدی.. 

تعجب الرجل بشدة.. كان یظن أن من یفقدون الذاكرة يأتون فى 
الافلام العربية فقط! 

= وها ات 

- لا أعرف أيخنا! 

نظو لها .. واضح آنها غنيمة آرسلها الله لها سبياخذها لبیته 
ویجعلها خادمة إلى أن یظهر لها صاحب - على حد قوله-! 

كان يعيش مع زوجته وآبنائه. فعرض علیها أن تأتی لتعیش معهم. 
فوافقت على استحیاء.. لم ينتظر ثانية آخری ونهض من فوره لیغلق 
المحل ویعود بها للمنزل. بینما پصور له عقله خیالات وهمية لما 
یمکن أن يحدث بینهما لاحقا! الرجال مهما کبروا فى سنهم ومکانتهم 
وعلمهم فهم فى النهاية آطفال يرغبون فى کل حلوی جمیلة! 

آما زوجته. فكآى سيدة مصرية أصيلة ثارت وآرغت وآزبدت 
ورفضت مکوتها معهم مطلقا .. لها فقط أن تستحم ودا خد ما پناسبها 
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من الثياب و فلیل من المال والزاد ثم ترحل من هنا.. لم تكن الفتاة 
تهتم بما تسمع. انما كانت تنظر للطفل القابع خلف الباب ینظر لها 
بخوف.. كان تم یتعد العامین. وبفطرة الاأطفال بالفة النقاء شعر 
بالخوف منها على الرغم من لطفها.. نظرت له بترکیز وبدأت تتمتم 
بکلمات مبهمة.. بعد ثوان بدا الطفل يشعر بالسخونة تجری فى 
دمائه وآصابه الغثيان فانحنی یفرغ ما بمعدته.. قاطع فعله هذا 
نقاش التاجر وزوجته وهبا لیلحقانه.. 

ع انه مان کارا ای اس مدا و 

- لا داعی.. آنا أستطيع علاجه! 

جاءه الصوت الرقیق من الفتاة.. نظر نجوها فى جزع بینما جلست 
هی جوار الفتی تحتضنه. فامتزج مرضه بالخوف منها واشمتزازه 
من رائحتها البشعة مما جمده تماما فى مکانه .. وضعت يدها على 
جبهته وآخذت تتمتم مرة آخری آمامهم. وسرعان ما آخذت حرارته 
تنخفض وراح جسده یھدآ حتی نام فى لحظات بين يديها .. 

تو لاہ قطن انها انها ما میت امن اهر الاو ا شی 
محله تماما! 

نهضت مريحة رأس الطفل برفق على الارض وطلبت من الام أن 
تطمئن على ابنها .. فى دهشة قالت الم أن حرارته انخفضت! 

وعلی حین ارتاح الاب لما حدت لان ابنه صار معافی. ضرب 
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صدر الام شك. لکنها لم تستطع البوح بما فی قلبها .. 

المهم. انتهی الآمر إلى بقائها فى العشة القديمة بالقرب من 
المنزل! كان فرارا سيئًا للطرفین.. الزوج يريدها داخل المنزل 
بالطبع والزوجة لا تریدها أصلاء لکن ما صار قد صار.. حل وسطی 
جمیل لم یرض آحدا سوی الفتاة نفسهاا 

كانت العشة رائعة بالنسبة لها جدران من الأسمنت. ودورة 
میاه ملحقة: وسقت خشبی قدیم.. کات آلعشة تفیش کھا يعض 
الحيواناظ الروفية الخاسنة ا رة افا كديا رة ا 

هكذا تم ترتيبها وتنظيفها بسرعة لتقيم فيها.. 

ثم بدأت آخبار الفتاة تجتاح القرية الصغيرة! فعلى حين أن 
الزوجة كانت تحكى عن الفتاة ومافعلته من قبيل كراهيتها والخوف 
منهاء حكى الزوج عنها من قبيل الكرامات وأنها مبروكة.. وسرعان 
ما بدا الامر! 

رأى الجمیع آنها من الممکن أن تکون مفيدة سواء كانت شريرة آم 
مبروكة. بدا الناس یتوافدون لها .. 

بدأ الناس یطلبون منها طلبات تتعلق ببيوتهم وزواج آبنائهم.. 
وتطور الأمر لطلب الحجاب وفك السحر واستخراج الجان! 

ولل الکن من السار التصاب ای اس اسف 
لها غبار.. كانت قوية مسيطرة ناجحة. وبدا من الواضح آنها احتلت 
مکانها هذا ولن تخرج منه مطلقا.. 
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لن ینتهی وجودها هنا قریبا! 


استقرت آمورها هنا ريما لأعوام متتالية.. التاجر وزوجته تناسوا 
أن هذا المکان كان لهما فى یوم من الایام. وصارت العشة ملكا 
خالصا للفقاة القى ضر لها این كتزواد کار وحاذيية .. 

لم يخب سعی من ذهب لها أبداء لکن ثمنها كان غالیا لانها لا 
تطلب النقود. وانما کان طلبها .. 

الدم! 

تتحقق رغباتك وآمنياتك مقابل وعاء من الدم النقی تستخرجه 
من جسدك مباشرة عبر جرح قطعی فى الساعد. صار علامة مؤكدة 
لکن من زارها یوما .. 

لکنها كانت بحاجة للنفوذ .. 

للقوة.. 

وهذا لن يآتى بين ليلة وضحاها.. 

ستنتظر ! 

یوما ما سيآتى من تجد فيه طلبها .. 

ووفتها .. 

وستکون فى مکانة تتمناها وتریدها بين عالمین كما كانت على 
قاب قوسین أو آدنی قدیما.. 
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حسنا.. أنت لا تفهم جیدا. أو ريما قفزت لذهنك بعض 
امتلاجاہ اوا کا کی له أكن اقيم حربا وا 
للك اكه معی التقهم کل کی 
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حكاية أخرى! قد لا تید و مور مرتبطة 
ببعضها جدا عند هذه النقطة: خصوصا واننا 
سننتقل من الريف المصرى الجميل لألماتيا 
فى العصو رالوسطى. البرد والضباب والحروب 
الصليبية الت تقر ع بیوت الكل کی صر 

لکن عليك أن تثق فى جيدا.. الأمور 
مترابطة بشكل يثير الدوار فقط عليك أن 
تتس اح الماكى موقا 
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آلمانیا 1217 میلادیا: 

الدولة الالمانية فى ذلك الوقت لم تكن كما نعرفها الآن.. لم يكن 
آهلها بذات العنجهية التى رأيناها منذ بزوغ هتلر. ولم يكونوا سوى 
بعض الفلاحين البسطاء الذين يرغبون فى الحياة بهدوء وسكينة بلا 
هم أو مرض.. لکن - لسوء حظ من كانوا يعيشون ذلك الوقت - كانوا 
يعيشون فى عصور مظلمة. حيث تنتشر الآمراض خاصة الامراض 
الجلدية التى جاءت بسبب قلة النظافة. إذ أنهم کانوا یحرمون 
الاستحمام تقريبا إلا فى الضرورة القصوى! 

وعلی الرغم من ذلك فالبلاد جميلة مبهرة. تترامى فيها الحقول 
الخضراء على امتداد البصر ممتزجة مع الغابات الألمانية الساحرة. 
وترعی فیها الحیوانات باطمئنان.. کانت تعد آلمانیا من أ خضب 
البلاد آرضا وآوفرها ماشية على الاطلاق! 

فى ذلك الوقت كانت الحملات الصليبية تحاول الاستتناف بایعاز 
من البابا (اینوسنت) الثالث. والتی کانوا یجمعون فیها البسطاء جمعا 
من أجل الذهاب للحرب فى الشرق. خاصة بعد عودة بيت المقدس 
لأصحايه.. 

وفى ظل هذه الآجواء. ترى الجزار (فريدريك) يعمل بهمة 
ونشاط.. كان ممحبوبا للغاية من الجمیع. كما كان من آشهر جزارى 
الخنازير فى المنطقة. وما زاد من شهرته محل فطائر (ماری) جارته 
التى كانت تآخذ منه اللحم الطازج لتصنع منه الفطائر.. 
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وکانا صدیقین حمیمین.. من جهة لآنهما قریبین فهی ابنة خالته. 
ومن جهة لن کلیهما لم یتزوج حتی الاآن.. فى الأعراف الاوروبية لا 
يصح هذا النوع من الزواج كما لا يصح عندنا زواج الأخوة! 

ومع ذلك كانت تحمل له قدرا من الحب. لکنها لم تصارحه.. 

وذات ليلة بعد انتهاء عملهما معا. كان يسيران معا للمنزل كما 
اعتادا.. كان منزلا واحدا فى الماضی ثم اقتسماه فصار منزلین 
جمیلین متجاورین.. 

کانا یسیران بمرح. لأن الاعیاد قد اقتربت والجو يحمل سرورا.. 
بعض البیوت بدآت تصنع الزینات وتعلقها خارج المنازل؛ وهناك من 
یضیء الطریق بمشاعل طويلة الاجل. ومع ذلك كان الطریق خالیا 
من المارة أو یکاد .. 

- ما رأيك أن تأتى للعشاء معی اللیلة۹ عندی حفلة بسيطة دعوت 
ایا ستے كارب :من فک ال اکن اناد فخا ولا کر 
كالذتاب الوحیدة.. 

ابتسم (فريدريك) ونظر للأرض فى غموض.. واضح أنه یخفی 
شیتا لا يريد لأحد أن یعلمه. وقال: 

- آخشی آننی لن أستطيع الحضور اللیلة.. عندی خطط للاسف! 

- خطط؟ آتمنی آلا تکون البقاء فى المنزل وذبح المزید من 
الكتافين امد ادا القن ! 

ضحك وقال: 
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تس سای 

فرن فوله بقبلة على وجنتها وهو يهمس: 

- آجازة سعيدة يا حلوتى.. 

كانا قد وصلا بالقرب من منزلها فتركها وسار مبتعداء بينما 
ترمقه هى من خلفه بشىء من الحسرة قبل أن تدلف للمنزل! 

وعلى باب منزله وجد هذه الفتاة.. جميلة جذابة بشكل لا يمكن 
تفسيره.. هناك شىء ما فى ملامحها تجعلك منجذبا بكل جوارحك 
لها.. ومع ذلك توتر كيانه كله وهو يهمس بخوف: 

ها تلع هة 

ابتسمت فى دلال وقالت: 

= الجو بارد كما تری. كنت آبحث عن مكان دافیء.. لم آقصد 
إزعاجك! 

نظر حوتہ وکا ا ت کد آن لم رن ق کم مسر رفک 
الباب داعيا إياها للدخول.. 


يديد میا كنا EAC‏ 
عارباق اما ۷ دامی أن ضرف التفاضيل 09 رایس اخ مت 
الرواية للاسف. ولكن يكفى أن تعرف أنه كان قويا وسيما كأبطال 
کو رهى کالہ جميلة کالہ راقبه كالية انسان کے أي 
ثقامة! 
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وبعد تنهیدات الخلاص استلقت الفتاة فى حضنه باسترخاء على 
حين نظر هو نحو السقف قلیلا. قبل أن یقبلها ویهمس: 

- آحبك.. لکنی آرید أن أنااااام! 

- آنت قلیل الذوق آتعرف هذا٩‏ 

ضحك وهی تقبله بنهم وشغف.. مرت توان قبل أن تقول وهی 
تداعب صدره: 

- آود أن آبقی هنا للأبد.. مکانی بين ذراعيك فى هذا المنزل 
وفى هذه البلدة.. کم كنت آتمنی آلا نکون مضطرین للمغادرة! 

- حبیبتی.. لولا حاکم المقاطعة الفبی هذا ما كنا فى حاجة 
للمفادرة.. منذ أن رآکی وهو يهيم بك حبا!.. للحق آنا آعذره. فمن 
الذى يراك ولا يذوب5! 

- أنت مخادع.. 

اس ل 

= زگ 

- آعلم هذا! 

- مند متی ونجن معا 

- لا آعلم.. ريما عام؟ 

ابتسمت فى مکر ووجها يحمل لوما. ثم فالت: 

- بل خمسة عشر شهرا! هل تحبنی أصلا؟ 

ارتفع حاجباه فى دهشة ولم يرد! ما بال هذه الفتاة الیوم؟ 
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رغم آنف الجمیع! 

- حبیبتی.. من آجلك سأترك بیتی وعملی وعائلتی وساآرحل من 
هنا.. اتدکرین ذلك؟ 

نظرت للاسفل للحظات. ثم رفعت عینین مفرورقتین بالدموع 
و همست : 

- آعلم.. لکنی بحاجة آن.. آسمع منك آنك تحبنی.. 

- آحيك .. 

- عدنی أن أظل فى قلبك للابد وآنك لن تنسانی آبدا مهما كانت 
الظروف! 

اعتدل فى مکانه بقلق.. هذا کلام لیس وارءه خير على الاطلاق! 
ما الذى يحدث؟ 

- هل كل شىء على ما يرام؟ 

- قلها! 

صمت لثوان. ثم فال: 

- سأحبك للابد .. وستظلين بقلبى للابد ! 

غزت الفرحة ملامحها المتجهمة. وایتسمت وهی تتابعه بعينيها 
الرائعتين وهو يعتدلء ثم نهضت بلا كلمة نحو الغرفة الآخری التى 
وضعا فيها ملابسهما (كانا قد نزعا الملابس وهما داخلین). وقبل 
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أن تخرج نظرت له نظرة كلها رقة وفالت: 

- إلى اللقاء حبيبي.. 

ضحك منها ثم استلقی على ظهره.. يالها من مجنونة هذه 
الفتاة. وریما هذا ما جذبه الما فى المقام الأول! العجیب أنه 
لا یعرفها الا بالکاد.. لا یعرف عنها شیتا. غير آنها ظهرت فى 
اليلدة مند عام تقريبا و تعیش قلي أطراف البلدة, ومن يومها وهو 
مغرم بها.. وقع فى برائن حبها بلا آی جهد. حتی أنه سیترك 
عالمه كله لیظفر بها للابد .. الآعجب أن کل من بالبلدة یکرهها. 
إلا الحاكم ار رای شیا حسدا شی الاقام سے 
أفاق من تأمله علی صوت عواء کلینه .. كانت كلية صغيرة الحجم 
بتلك الطريقة التی تجیدها الکلاب.. نهض من مکانه وصاح: 

لم يآته رد .. صاح مرة آخری باسمها. لکنه لم یظفر بشیء غير 
الأنين المتواصل للکلیة! 

شعو ا فیک سن مكانه لین رمالا :هناك و 
تتعاظم حرا برك الدماء جاملة سياتها إلى حیت لا عودة! 

صرخ المسكين.. 

صرخ وصرخ وصرخ.. ثم انتبه فكتم صراخه بيده على حين 
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انهمرت الدموع من عينيه وکآنما كانت بالانتظار.. وعلی الرغم من 
آنه کان کز ار ماد على نايج اتختازیر الا آنه تم كل المتظر:. 
انهار چالسا جوارها وآمسك يدها یقبلها بکل ألم وینظر للسماء 
ویصرخ صراخا مکتوما: 

لادا 

لمادا ! 


فى الظلام حملها .. 

سار بها على وهن فى الطریق المظلم لقلب الغابة.. 

كل خطوة تحمل آطنانا من الألم.. 

لن يصدقه آحد أنه لم یقتلها .. 

لن یرحمه آحد .. 

سیتخن الحاکم الآمر حجة لاطفاء غلیله وارواء غضبه وسیعدمه .. 

خطوة بعد خطوة فى قلب الظلام.. 

یشعر بنبضات قلبه توشك على اختراق صدره.. 

ياللألم.. 

ياللوجع.. 

وفى منطقة مناسبة وضعها تحت شجرة: ثم بدأ يحفر برفش کان 
مع4.. 

لم يكف عن البكاء ولا لحظة كما لو كان طفلا صغیرا.. 
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كانت أجمل ما حدث فى حیاته.. 

آنهی الحفر. ثم حملها برفق و .. 

وضعها فى الحفرة! 

اکن 

يا الله .. ليته يموت الآن لیتخلص من کل هذا العذاب! 

صعد من الحفرة بعدما قبلها فى جبهتها قبلة طويلةء وبداً يهيل 
علیها التراب حتی عادت الأرض كما كانت تقریبا .. آزاح علیها بعض 
آوراق الأشجار. ثم صرخ صرخة تردد صداها فى الغابة کلها .. 

الآن ماتت! 


الرؤية مهتزة غير واضحة.. هناك امرأة تجرى داخل منزل ملیء 
بالزخارف.. يبدو كقصر آحد الأمراء أو النبلاء. كما يبدو مألوفا 
تيكل شا 

الظلام یکتنف المکان. وفى الخارج.. 

هناك أربعة أشباح تسير ببطء.. 

ترتدی أسمالا سوداء. وعلى رءوسهم أغطية تمنع رؤية وجوههم.. 

أو وجوههن! 

شىء ما ينبتك أن الخمسة آشباح إنما هی لنسوة! 
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تمد احداهن يدا مخلبية قدرة. یمتد السواد فیها حتی منتصف 
الإصيع لتفتح الیاب» قتصاب المرأة بالداخل بالذعر كأنما رأتهن مع 
أنها بعيدة عنهن.. تحاول الهرب فتصعد على الدرج المؤدى للطابق 
الأعلى وتنظر خلفها لتجد ثلاثة منهن یسرن باتجاهها بلا آی منطق! 

غیت تن إلى ددا 

وبداً صوت همس مقبض يتعالى.. 

التفغتت المرأة نحو باب جوارها لنفتحه. وتجد نفسها وجها لوجه 

فجأة آمسك بها الثلاثةء وطعنتها إحداهن بسكين قذر.. 

صرخت. لکنهن آجبرنها على الركوع وهن یمسکنها. بينما تحركت 
الأخيرة لتحضر كأسا معدنیا بینما ترکت آظافرهن القذرة علامات 
واضحة على جسدها.. 

الأخيرة أشارت بيدها فطار حبل من لا مكان إلى السقف ليتعلق 
بشىء ماء ثم لفوه حول وسطها لترتفع عن الارض قليلا.. ما أن 

ومع ذلك كانت تتلوى وتحاول الهرب. بینما تقدمت الضئيلة نحوها 
بسكين عاجى منبعج وغرسته فى عنقها القريب وهی تضع الكآس 
تحنه و.. 

انتفض (فريدريك) من النوم! 
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نظر حوله فى الحجرة یتآملها بصدر منقبض.. صدره یعلو ویهبط 
لاهثاء ثم اعتدل على فراشه واضعا رآسه بين کفیه .. 

لقد مر عام مند وفاة فتات4.. 

تغير كثيرا.. 
فى جشع! 

لم يخير أحدا بما صار غير (ماری).. صد یفنه وكاتمة أسراره 
لا يدرى كم الليالي التى سهر يبكى على صدرها ویئن.. كان قلبها يئن 
ويتمزق من أجله لكن لا باليد حيلة! 

كانت (مارى) والحق يقال من أنقى الناس سريرة وآطیبهن.. لم 
كن ود كلها كوه حقه وتو لیس ذناك الآ الج و الخ فا 
ظل قوياء لآنه لم يعد یأکل تقريبا! 
الل 

منذ عدة أيام تهاجمه تلك الأحلام المخيفة الوحشية بشكل 
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یومی.. کل یوم يرى نفس المرأة تهاجمها نفس الأشباح وینتهی الحلم 

كان يمر بمراحل الاکتئاب كما سیصفها الطب النفسی قیما بعد. 
ولن آندهش لو قتل نفسه قریبا! 

صارت حیاته رتيبة مملة بلا طعم.. 

يذهب لمتجره صباحا لیقطع اللحم ویبیعه فى شرود متجاهلا 
أسكلة التان ویعطی 3 (ماری) ما تشاء من اللحم؛ ثم یحمل آریاحه 
ویعود للمنزل.. ذات مرة استوقفه قاطع طریق. فآلقى إليه ما یحمله 
من مال بعدم اهتمام ثم آکمل سیره. حتی أن اللص شك فى الموضوع 
قبل أن يحمل غنیمته ویرحل! 

لم يعد يهتم.. 

إثة یی یش دجا 

دائما یحمل ملامح من بوك علی البکاء.. 

انهار قلبه ولم يعد فى امکانه فعل شىء! لکنه فى تلك اللیلة كان 
بحاجة للحديث مع (ماری)؛ لذلك اتجه إليها بعد العمل. (بالمناسبة 
هو لم يعد يسير معها إلى منزلها فی كل ليلة كما كان معتادا۱) وسآلها 
بصوت خفيض وهى تمسح المنضدة الخشبية الكبيرة: 

- هل مازال عرض العشاء قائما؟ 

أجفلت (ماری) لدخوله الغير متوقع والتفتت تنظر له بدهشة: ثم 
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- يبدو آنهم قاسین جدا .. منذ متی وآنت تحلم بهذا الحلم المروع٩‏ 

- منذ آیام.. ریما یومین أو آسبوعا أو ثلاثة! لا آذکر بالتحدید ! 

< يا لے رها بتلاصيديك الشيظان» آنے لم ددهي معنا 
للكنيسة منن فترة طويلة.. هل تود الذهاب للآب کی یبارکلی؟ 

ہے اسه تا وهر يمه له فى تال 

- بعد موتها ذهبت عدة مرات. ولم آشعر أنه يساعدنى.. لم أعد 
آهتم بهذا الأمر! 

كان کلامه خطیرا. لانه متدين للغاية كما تعرف.. الشرخ فى روحه 
كبر کی استولى على اعطق الرحید الذى بسن موك وس 
حدقت (ماری) فيه لثوان قبل آن تقول: 

- لا بد أن الحلم له علاقة بما حدث؟ 

نظر لها فى غضب ليس له سبب: 

سال کی احلامی لا اا اجن مہ هاا 

نطقها وساد الصمت المحرج للحظات.. قطعته (ماری) قائلة 
بصوت متحشرج: 

- صحیع.. لقد حضرت لك شیکا .. انتظر.. 

نهضت من مکانها لتفیب بضع لحظات, ثم عادت حاملة لفافة ما: 

- لقن آحضرتها لك منذ فترة.. لم آجد فرصة کی آعطیکهاء لکن 
أن تأخذها متأخرا خير من آلا تأخذها على الاطلاق! 
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مد يديه وفتح العلبة.. كان داخلها سکینا صغيرا يلمتع على ضوء 

= هيا.. افرح بها وافتل المزيد من الخنازير ودعنا ننسی الحزن 
والآلم.. إنها من أفضل الأنواع! 

نظر للسكين وابتسم. ثم شكرها قبل أن ينهض ليذهب لبیته.. 
رافقته حتی الباب ثم ودعته بقبلة على وجنته, قبل آن مرو للداخل 
وهی مشوشة الدهن! 


الموقد لیشعله ثم خن پتأمل السکین قبل آن یضمه جواره فلیلا.. 
كان هناك شىء من الهرج والضجیج بالخارج لکنه لم يهتم جدا.. 
فل القرية سین اله حبار منطريا ات که يكلت اجه 
نفسه عناء إخياره يما یحدت. وهو عموما فی غنى عن ذلك.. 

دخل حجرته ليشرب مشروبه الطبى ويحاول النوم.. كان الوقت 
مبكرا نسبيا لأن الليل مازال فى آوله, لكنه كان يهرب بالنوم.. 

انغلقت عيناه ببطء وانزلق فى نوم أسود لا يدرى لكم من الوقت.. 

لكنه يسمع طرقات.. طرقات على باب المنزل؟ 

لا يهم! يبدو آنه حلم.. 

حاول النوم. لکن الطرقات تتكرر.. 
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رسک الغلا الساکن., لقن مر الرجال وخ الواشع آن الیل شارف 
على الانتصاق فين هدا اذى رن را اه 

من یاتری؟ 

کر ےہ لات اس تا ایا سے ری تس 
أحدهم أن يطرق بابه هو بالذات دونا عن آبواب آهل القرية کلهم! 

والخلوقانت ھ معا ماش هليف ا جات تق و 
الباب 

= انتظر ساتی.. 

قالها بصوت یحمل آثار النوم.. وسرعان ما فتح الباب؛ فاا نهنا 
فار سیا تتفم متكوقة تعرس عورف ويصيوت اج فالات 

- لمك آقد ا 


دعاها للداخل کی يستوضح الأمر.. دلفت المرأة وهی ترتجف من 
أثر البرد والأدرینالین: ثم قالت: 

- لقد سمعت الرجال يتحدثون فى غضب.. كان أحدهم يمر جوار 
بيت الارشیدوق (شتایلر). فإذا به يسمع صوت صراخ ينبعث من 
الداخل. ورأى مجموعة نسوة يخرجن من نافذة البيت ويطرن نحو 
الأفق وهن يضحكن.. كانت النسوة ساحرات يا فريدريك! 
من الأطفالء أنت تعلم أن الساحرات يقتلن الأطفال. لكنهن وجدوا 
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ساد تاه فى ال من سا لے کے لیر دوي 
كما رآيت آنت فی حلمك بالضبط! 

حملها الرجال وذهبوا لیدفنوها الآن فى المدافن القريبة. فقط 
هم بانتظار القس کی یلقی علیها الماء المقدس حتى لا تتحول لشیء 
شریر.. 

(فريدريك).. آنا خائفة للفایة! ما معنی حلمك هذا؟ كيف رأيت 
هذه الأحداث قبل أن تقع يا (فريدريك)؟ 

ظل صامتا للحظات. ثم تركها واقفة فی مدخل منزله واندفع 
خارجا من المنزل يعدو نحو المقابر.. 

بج یر اما تاک 

سرعان ما وصل, وکانوا یدلونها داخل القبر.. آسرع نحوهم وهو 
یلهث. ثم آلقی نظرة.. لم یکونوا وضعوها فى صندوقء وانما قرروا 
دفنها مباشرة وسط التراب حتی لا تکون لدیها الفرصة لی حركة لو 
هادت ڑا كان وحهها واضعا عليا لتريدويك! 

- إنها هى! 

فالها لزمارى) وهو يرتجف بعدما عاد .. 

- لقد تعرف عليها آحد الواقفین. ويقول آن اسمها ((مینرفا) 
فرناند).. انها هی آنا متأکد تماما هی المرأة التی رآیتها مرارا 
وتکرارا! 

صمت (ماری).. لم تكن تدری ماذا تقول حقاء فقالت: 
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- آلا تدری کم أن الأمر مدهش عجیب؟ لقد سمعت من قبل 
فن آناس يمون هته الأحداث قبل أن ھب یسمونها الا حلا 
التجذيرية هك ما اعتقت! 

- نعم. ولکن لماذا أنا؟ آنا لیس لی علاقة بهم كلهم على الاطلاق! 

- لا آعرف.. ولکن آعتقد أن الأمور ستتوقف عند هذا الحد. 
اليس كذتك؟ 

نظر لها فى حيرة وهو يتراجع فى مقعده ويهمس: 


= اتمتى يا عزيزتى.: اقمتی! 


فى اليوم التالى لم يذهب لفتح متجره بدعوى المرض! وكان هذا 
شیثا عجیبا غریبا علی الناس الذين اعتادوا وجوده طوال آیام العام 
سے فى ا اب ات ےا يشترى آحف میا الات( جتے کے تا ات 
مرضه كان یحضر ویذبح خنزيرا واحدا ویعود. لکن آلا یآتی مطلقا! 

مامتا 

والحق أنه كان محبوبا بين الناس؛ لانه طالما آعطی الفقراء 
اللحم بلا مقابل. أو كان ینتظر قلیلا على النقود لحین ميسرة.. كما 
فلنا كان وحیدا. ومتجر قریبته (ماری) وحده يدر عليه دخلا ممتازا! 

بالطبع تضایقت (ماری) للفاية خاصة وآنها اضطرت لشراء اللحم 
من جزار آخر. ولم تكن فطائرها على نفس الجودة! 

آما (فریدريك) فقد کان کی عالم كير العالم.. رأسه پدور لی 
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كيف یمکن أن یتکرر الحلم لفترة قبل أن یحدث؟ 

بل كيف يمكن أن یحلم بآشیاء لم تحدث على الاطلاق؟ 

سی د الک اتا د يحب ن ل قن 

فی منتصف النهار البارد - وکان الجو غائما والضباب پنتشر فى 
کل مکان - تسلل من منزله متجها ناحية منزل الارشیدوق.. 

وصل لهناك بسرعة. ثم دلف للمنزل بلا صعوبة تذكرء لکنه 
ارتجف بشدة لما رآی تفاصیل المنزل واضحة جلية كما رآها فى 
حلمه! 

اتجه نحو السلم الذى جرت عليه المرآة وصعد عليه ببطء.. 
تتضح عليه آثار أحذية الرجال الذين سبقوه لإحضار الجثة.. للحق 
كان خاثفا.. 

الظلام يكتنف المكان على الرغم من آنه فى وسط النهار» ومع 
ذلك تقدم.. 

هنا كانت تجرى.. 

وهنا كانت کنظر توا 

وهنا فجت الاب سکیا اقساء من ا 

وهنا علقوها مسا 

كان المكاخ سس ان دحو الفدید من القائت والكتي الخاصة 
بالآرشيدوق الذى يزور المكان فى الصيف فقطء لکن لا أحد يجروء 
على سرفة فشة واحدة من المنزل وإلا هدم البلدة على من فيها! 
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أخن يدور حول المکان الذی ماتت فیه.. وعلی الارض وجد شیئا 
غریبا لم ينتبه إليه أحد! 

رقعة جلدية صغيرة للغاية مكتوب داخلها كلام لا یفهمه. لأنه لا 
يستطيع القراءة! وبینما هو واقف: انفتح الباب خلفه عن فتاة جميلة 
ها اح رات خت اتطلقيق هرید لا کے على بت فاتطلق میا یر 
كانت تجری بسرعة رهيبة منبعها الذعر. ومع ذلك لحق بها فى آخر 
الردهة وهی تنهنه فى رعب.. مهما كانت سرعتها فالملابس التی 
ترتدیها ثقيلة! آنت تعرف ملابس الأوروبيات فى هذه العصور! 

- من قضلكک لا تودینتی.. لاتودیتی.». 

قالتها وهی ترفع يديها لحماية وجهها .. 

- لن آوّذيك .. اهدئی.. آرید أن عرف فقط ما الذى جاء بك إلى 
هنا! 

- أأنت من رجال الآرشيدوق؟ 

= لا مد لا مه آنا لست من و بخاله: آنا 

صمت للحظات حائرا فیما یقوله. ثم سألها: 

= هل تت متا سف السوفةة هل تسق 

آشاحت بوجهها بعیدا وقالت: 

- لالا .. آنا فقط.. سمعت ہما حدث للمرأة وکنت.. فضولیة! 

- هل كنت تعرفینهاه 

- لا .. 
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- إذن: لماذا حضرت؟ لا يوجد فضول بهده القوة! 

استجمعت الفتاة شتاتها ونظرت فى عینیه .. لم تكن بحاجة لاکثر 
من هذه النظرة لتدرك هشاشته. فرفعت عینیها بحزم وسألته: 

- وآنت؟ اذا لم تكن من رجال الارشیدوق ولست هنا بهدف 
السرقة. ماذا تفعل؟ 

بالفعل ارتبك (فريدريك) وآشاح بناظریه وقال متلعثما: 

- آنا.. 

- لقند حلمت بالأمر آیضا. أليس كذلك؟ 

كان سوالا مباغتا زلزله للغایة.. لا يمكن أن یحدث ذات الأمر 
لشخصین! ظل صامتا وهو یضیق عینیه لا یدری ماذا یقول حقا.. 
الکلمات تدوب على شفتیه. وحيرته كانت كافية جدا لترضی نفسها 
الوثابة إلى الاجابة.. لذلك خفضت عینیها وهی تزیح يديه عنها. ثم 
همست : 

- يجب أن آريك شيئًا! 

رنت کلامها بان تخر کت تجو المحرہ التی ماقت فيها المراق 
وعندما دخلا سألته: 

= آل تلاحظ شتا غریبا هناه لفك انتبيت له جرد دخوٹی! 

أخن ینظر متلفتا .. لا یعرف! ثم ركز عينيه على أحد الأرکان التی 
تحتوی رفوفا .. فال: 

- هذه الأرفف .. هما كان يوجد باب.. 
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ا 

وسرعان ما تعاون الاشان فى إخلاء الرفوف ليبحثا.. طرفا 
الحائط لیجدانه محرد لوح خشبي خفیف.: ومع فلیل من القوة انفتح 
باپ يقدي إلى طاح اسن 


بعد دقائق كان (فريدريك) يحمل مشعلا بدائيا صنعه من الخشب 
الجاف.. كان - کمعظم من عاشوا فى هذه الازمنة الفابرة - یتقن 
إشعال النار من الاحتکاك القوی بأى آداتین خشنتین. وتقدم بضع 
خطوات فى الظلام خلف اللوح الخشبی الساقط. وتبدی لعینیه سلم 
صاعد للاعلی فى ممر ضیق لم يكن ظاهرا من قبل. وبتردد بدأ 
يصعد ومن خلفه الفتاة التی تحاذر من سقوطها نتيجة الفستان 
القروی الواسع. حتی صارا فى الاعلی. وهناك وجدا آغرب مشهد 
یمکن تخلیه! 

حوض زجاجی ملیء بالماء العکر والطحالب وال عشاب البحرية. 
وفى منتصفه یقف فرص يشبه العملات المعدنية وان كان آکبر 

- يجب أن نحصل عليه ونفهم ماهو! 

قالها ثم مد يمناه يشمر عنها الكم قبل أن يضعها فى الماء المثلج 
ويستخرج هذه ال.. أيقونة ربما! 

التقطتها منه وقالت أن عليها كتابة.. 


80 


(آنت صنعت الوحش الذى آنا علیه) 

لم یفهم معنی الکلام. وهی لم تدرکه آیضا وان دلت ملامحها على 
أن هذه الکلمات دقت آجراسا ما فى ذهنها.. آما (فريدريك) فقد 
آخرج الرقعة الصفيرة من جيبه ومدها الیها قائلا: 

- آنت تعرفین القراءة؟ إذن اقرأى هذا الکلام: 

مدت يدها تلتقط الرفعة الجلدية وتهمس: 

- مهما حدث لا تركع وإلا ينتهى اتصالك بالأرض! 

وياد 

- لا أعرف! يشبه كلام الحاكم الحقير الذى أقدم فى حانته 
الخمر ولكن معکوسا .. يريدنا أن نرکم! 

غمغمت بالکلمات الاخيرة فى حنق لکنه لم یهتم. وعاد يسأل: 

ويفا ويها رادقا هذه المع اه ان فٹر على هذا التي سا 
لهذا راودنا معا نفس الحلم؟ 

- ریما.. 

شعر بالغضب والتوتر. فسار خطوات نحو النافدة لیری بعض 
رجال البلدة یقفون بالاسفل وینظرون نحو الطابق الاعلی.. لا بد آنهم 
رآوا النار التی تضیء من الشعلة, ویبدو علیهم الفضب.. 

- اللفة», تفالی را 

ی 


- (بیاترس)! آسرعی! 
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على اور کاو يدها لعل ا ٹا کا اتا کی مها 
وسرعان ما كانا خارج المنزل يعدوان كل فی طريقه محاولين الابتعاد 
أكبر قدر ممكن عن هذا المكان.. وحين تلفت (فريدريك) حوله وجد 
الففاة اخ ومعها اترقعة الجلدية والتميينة! 


فى وسط المدينة كان يوجد مطعم يملكه الحاكم.. آقرب وصف 
لهذا المطعم هو ملهى ليلي أو (كباريه) وفقا لما نعرفه الآنء إذ 
كان هناك العازفين الذين يقدمون ضوضاءا موسيقية غير مفهومة. 
والكثير من آکواب الجعة والخمور الرديئة. تقدمها فتيات لا حول 
لهن ولا قوة أمام الأنذال مرتادى المكان ومعاقرى الخمرء ويجب 
أن يصمتن والا فالعذاب الذى يقترب من الموت مصيرهن الحتمى, 
ولادية ولا عزاء! 

ترى بينهن تلك الفتاة (بياترس) التى تقدم الخمر لرجل بدين 
عظيم اللحية والشارب. فیجذبھا بعنف ليحصل منها على قبلات 
مقززة ويدور بيده على جسدها الرشیق, فتتآفف بصمت من رائحته 
ثم تنهض مبتعدة بينما يضحك هو كخنزير برى ويترجرج كرشه 
بشکل عجیبللا يمكنها أن تفعل غير ذلك.. الحاكم اختارها وخدعها 
وانتهى الأمر.. دخلت للخلف كى تبكى قليلا كما اعتادت قبل أن 
تستكمل تقديم المشروبات للخنازير بالخارج! 

مرت الليلة بطيئة كما تمر كل اللیالی. ونالت آجرها الضئیل 
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وبعض الخبز واللحم. ثم سارت باتجاه الباب.. 

- (بیاتریس).. لا تتأخرى غدا والا فلن تأخذى آجرك! 

مضت فى طریقها دون أن تعير انتباها للصوت القبیح الذى 
ای تسا بعدما القت ستیا تایه ا با اس 
اننم امد افيا 

ملاك صغير فى السادسة.. مات آبوه منذ آعوام فى حرب لا 
یعرفون عنها شیتا. وترکه لها.. لا آحد يريد أن تعمل عنده هذه 
الأرملة الا الحاکم الذى غرر بها ووعدها باشیاء آدرکت آنها لن 
تتحقق قط! 

وعدها مالا وراحة ومعاملة جيدة.. ووجدت فقرا وتعبا وزبائن 
فا حخقيرها 

وضعت الطعام جوار ابنها حتی يتناوله عندما يستيقظء بينما 
جلست فى الركن تتآمل التميمة التى بيدها.. 


(فريدريك) كان على وشك الجنون.. يريد معرفة آکبر قدر من 
المعلومات حول ما يحدث.. يريد أن يفهم! 

بعد تفكير ذهب للكنيسة وهو لم يذهب لها مند فترة طویلة. ولم 
تكن هدفه الصلاة.. قابله الاپ بالترحاب ثم جلسا یتناجیان.. يجب آن 
يتحدث معه بحکمة وحذر کی یحصل منه على ما پریده. فهو آکثر الناس 
علما فى هذه البلدة.. هکذا انتهز الفرصة فى منتصف الکلام وسأله: 
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د آسمعت یا آرتی عن آحد الناس سب آلا و رکگوا حش لا یفقدوا 
اتصالهم بالارض؟ أو ناس تحولوا لوحوش؟ 

هرش القس العجوز فى لحیته للحظات. ثم قال: 

- لا آعرف ماذا تقول يا بنی» لکن آلفاظك هذه توقظ داخل عقلی 
بعض الذكريات البعيدة.. لا آعرف هل لها علاقة بما تریده آم لاء 
لكنى سوف آقصها عليك على كل حال! 

قدیما جاءعت مجموعة من السحرة للبلدة.. أخذوا یقولون لنا 
بعض الاشعار والکلام غير المفهوم ویطلبون منا أى مقابل.. خبز 
أو قطعة لحم أو أى شیء. فانصرف عنهم الناس.. لم يهتم بهم 
آحد فأصابهم اليأس ورحلوا.. كان منهم سبع نساء عجيبة مخيفة 
لا تنساهم آبدا. ولما اختفی طفلان من البلدة تشاءمنا جمیعا وقلنا 
آنهن ساحرات ومن حولهن سحرة. فحاولنا مطاردتهم لکننا لم نفلح! 
وکنا متأكدين آنهم أخذوا هوّلاء الاطفال.. على کل حال. لقد كان 
کلامهم قریبا من الجمل التی فلتها. وان كان لکلامهم سحر عجیب 
على من یسمعه. كما ذکر الکثیرون آنهم رآوا هذه النسوة فى آحلامهم 
أو رآوهم فى یقظتهم بعد استیقاظهم.. هذا كل ما آعرفه! 

ولو آردت رآیی يا بنی. آأعتقد آنهن کانوا ساحرات.. ریما آنا لا 
آعرف! 

شکره (فريدريك) ثم نهض مشوشا.. لقد صارت الأمور غامضة 


مخيفة للغایه! 
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كانت الفتاة تجلس فى حجرة منزلها تتأمل التميمة فى عمق.. 
هناك جرس ما یدق فى روحها آنها تعرفها بشکل ما.. ثم مقدرتها 
الغريبة على القراءة فی مجتمع ينتشر فيه الجهل! متی تعلمت القراءة 
أصلاة؟! 

لم تصارح ذلك الرجل بهذه المعلومة آنها آول مرة تقراً حسب 
ما گرو ا اا 

تنهدت ووضعت رآسها بين كفيها وهی تتأمل التميمة وفجأة 
هاجمتها ذكرى عنیفة! 

ولادة.. 

بطن منتفخة وآلم رهیب.. 

أظافر سوداء تخمشها بلا رحمة.. 

ا 

وفجأة دخل ابنها ينتزعها مما هى فيه فحدقت فيه بذهول.. 

- ماما.. 

احتضنته. بينما تأمل هو التميمة بشغف وقال: 

- ما هذا؟ 

ابتسمت فى حيرة متوترة وقالت: 

- لا آعرف.. انه شىء وجدته فقط.. أخبرنى عن يومك! 

- تبدين على غير ما يرام.. هل أنت غاضبة؟ 
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- لا.. حبیبی آنا فقط متعبة.. 

- هل لديك عمل الیوم؟ 

نظرت لعینیه الجمیلتین بعض اللحظات وفالت: 

- نعم.. لوقت قصیر ثم آعود .. أعدك! 

ظهرت خيبة الأمل على الطفل الصغيرء فأردفت: 

- لكن.. أتعلم شيئًا5 هذه ليلتى الأخيرة هناك! أعدك بهذا . 

ما آن قالتها حتى ارتفعت صيحات الفرح من الصغير وانقض على 
أمه يضحك ويلاعبها على الفراش! 


- انتظر يا بنى.. 

قالها الآب الطیب. فالتفت إليه (فريدريك) مدهوشاء كان يبدو 
على الب الطيب التردد ويبدو أنه حسم آمره فقال: 

- يا بنی.. مما سمعته أن من يبحث عنهم يهلك.. هناك خمسة 
بحثوا عنهم قديما وقد هلكوا جميعا.. أحدهم تعفن جسده وهو حى 
وكان صراخه يملا الآفاق.. والثانى هجمت عليه كافة أنواع الحشرات 
والتهمته من الداخل.. كان سائی الاما لا مک تغيلها حتی أنه القن 
بنفسه فى النهر ليتخلص منهم.. والثالث أصابه الجنون وآخذ یأکل 
من لحمه الخاص.. ولا آذکر الباقین, غير أن الآخیر قل آنه مات 
غرقا آمام منزله على شاطیء النهر.. والمشترك بینهم کلهم .. 

أخذ نفسا عمیقا ثم آردف: 
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- المشترك بینهم جملة تشبه ما قلته آنت الان محفورة على 
آجسادهم.. انظر إلى الوحش الذی صرت علیه.. شىء من هذا 
الفا 

- سیدی.. وهل لم يجدوا جثة هذا الآخیر آبدا٩‏ 

- أبدا یابنی.. آبدا! 

- إذن.. ریما كان من الخیر أن آذهب لاری منزله. ریما كان أحد 
شم هناك عرف ا ستے أبن كان منز اه 

= من قاط اھر كما قلت لك المتنل البرتقالى الخد ول 
تجد جواره منازل آخری.. آعتقد أن اسمه كان (رون).. 

کر تک 

- بنی. ما فلته لك لیس سرا. بل یعرفه کل من هم فى عمری؛ 
لگن سب أن تفهم شیثا.. اعم آنهم قد عادوا لیفعلوا شيكا ما هنا 
تسا كانت كل هم ھیس ا کک فا ا تست رسای 
ات ا 

حکی (فريدريك) کل هذا الحوار على (ماری)؛ والسبب أنه كان 
پریدها معه تونسه فى رحلته.. فى النهایة هو ليس لديه غیرها لتشد 
مآ دک هذا اتب کت رر اتا على الا هاب سا تسام سر 
فى صباح الیوم القریب! 

انتهی من کلامه معها وعاد لمنزله.. حمل بعض اللحم لكلبته 
الوفية. فقد تذکر أنه لم یضع لها طعاما طازجا منذ یومین.. دخل 
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للمنزل وآخذ یصفر بیفمه منادیا ایاها فى شرود .. 

لم تكن هناك استجابة, فدق قلبه فى عنف! هناك أوقات یتعاظم 
فيها إحساسك بالخطر وهو الآن يشعر بالخطر كأوضح ما يكون! 

صفر مرة أخرى.. ولا رد! 

بدا يبحث عنها فى المنزل بحذر.. يصفر حینا ويلوح بالطعام 
حينا! هذه ليست عادتها لأنها كلبة شرهة أصلا! 

وضع الطعام الطازج على الارض وآخذ يبحث عنهاء ولم ينتبه 
للدود الذى آخذ یزحف خارجا من الطعام! 

- آین أنت عليك اللعنة! 

صاح بھاء فسمع صوتا يآتيه من خلفه.. تزلزل كيانه وهو يلتفت 
ابل قلاف اا الصترف 

التی رآها فی الحلم.. 

التی ذبحت وفتلت بدم بارد .. 

فى منزله الان! 

لا يدرى كيف لکن جسده كله ارتجف من الرعب حتی كاد یفقد 
النطق. لكنه صاح بصوت مرتجف: 

- من.. آنت؟ اخرجی من منزلی حالا! 

كانت تحمل شيئا غير واضح المعالم.. لفافة آو.. لا یعرف! 
وبصوت رهیب فالت: 
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- آنا لم آفعل شیئا.. من أين جنّت أصلا؟ 
اللألم تأتى قوة الحیاة! 

مع جملتها الآخيرة شعر بجسده يتشنج بشکل رهیب وعجز عن 
التنفس فسقط على الأرض جاثيا على رکبتیه آمامها! 

- ومن الچرح نشعر بقيمة الحياة.. 

وبالم لا یتخیله رآی جرحا قطعیا طویلا یظهر على کفه.. کآن 


۳ 
مھ 


تم 
رمت اللفافة التى بيدها ليجدها.. 


شقت بطنها بالکامل! 

- غدا تعید ما آخدته.. وغدا يعود لمکانه.. آنت من أخذته وآنت 
من يجب عليك أن تعیده! 

ثم ضمت يدها فسقط على الارض وآظلمت الدنیا فى عينيه 
تاا 

فقد الوعی! 


فى الصباح.. 
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طرقات حادة على باب منزل (فريدريك).. 

رفع رأسه المشوشة من على الارض.. لا يذكر جیدا كيف نام على 
الأرض.. كان هناك حلم سخيف.. 

حلم؟ 

لا.. لي حلماء كان واقعا حینما رأى جثة کلبته على الأرض أمامه.. 

- (فريدريك).. هل أنت بالداخل؟ 

نهض مذعورا وحمل الجثة ثم آلقاها خلف باب. وألقى بقطعة 
قماش على بقايا الدم المتجلط على الأرض.. مازال ذهنه مشوشا 
حتى أنه لا يعرف من ينادى.. بطنه مقلوبة تماما والغثيان يتملك منه 
إلا آنه تمالك نفسه. لکن ألم يده باغته فجأة. فربط شیا على يده 
الموج نها الطرفات فال 

- قادم قادم.. 

آسرع وفتح الباب.. كانت (مارى) التی سالته بدهشة: 

- أين كنت؟ ليس من عادتك النوم لكل هذا الوقت! 

- آسف.. سأستعد حالا! 

ا تمن اننا ستمرد هتاف 

- لا أعرف تحديدا ولكن.. يدور فى ذهنى أن الأخير هذا ريما 
كان مختبتا مند عقود! ريما زيف موته! 

= آنت تقول كلاما جنونیا .. 

- وما العقل فیما رآیناه حتی الآن5.. عزیزتی.. سنذهب ونری.. 
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- ولکن.. 

صاح بها بعصبية بالفة: 

- لا لکن! لیس هناك لکن! کل من تعامل مع هذه المخلوقات مات 
بطريقة مأساوية.. لابد أن هناك سرا يجب أن آعرفه قبل أن يأتوا 
إلى.. إنهم قادمون وأنا لا آرید أن آموت بمثا هذه الطريقة البشعة.. 
ادا كنت تريدين أن تظلى هنا فهذا شأنك! 

قال كلماته وهو يندفع للاسطبل الخلفى حيث توجد الخیول, آما 
(ماری) المسكينة فقد اتبعته دون كلام آخر.. مهما كان فهو بحاجة 
لها ويجب أن تساريه فيما يريده! 


كان الطريق رائعا.. الجو رائع هذا اليوم رغم الغيوم التی تتکائف 
فى السماءء والاعشاب الخضراء تترامى فى كل مکان. بينما زرقة 
المياه جوارهما تصبغ المكان بلون زاه رائع» ومما زاد من روعته أن 
الطريق كان جبليا مغطى بالخضرة.. كان (فريدريك) يحث الحصان 
على السير بينما تأتى (مارى) خلفه.. ومن بعيد شاهد مجموعة 
من الفرسان يتقدمون للناحية الآخری.. لابد آنهم من المتطوعين 
فى الحملات الصليبية. ولحسن الحظ أنهم كانوا بعيدين عنه وإلا 
صدعوا رأسه بكلام كثير عن أهمية مایفعلونه. ولايهمه حقا الآن! 

بعد ساعة تقريبا وصلا إلى وجهتهما.. صدق الاب حين قال 
أن منزله مميزء إذ آنه كان وحيدا بلا منازل جواره. ولونه البرتقالى 
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العجیب يتوهج وسط کل هذه الخضرة.. 

تقدما بهدوء حتی وصلا لباب المنزل. وهناك ترجلا وربطا 
الحصانین.. آخذ (فريدريك) نفسا عمیقا وطلب من (ماری) الانتظار 
هنا لأنه لا يعلم ما بالداخل! 

وعلی عکس فضول النساء المعتاد. لم تناقشه.. آومأت برأسها 
فى امتعاض وجلست على حجر فریب.. 

طرق الباب! 

مرت ثوان بلا آی رد فعل, ثم فتح شاب وسيم الطلعة الباب.. 

- صباح الخیر.. 

- صباح النور؟ 

- آرید محادثة (رون) من فضلك.. 

- سیدی.. (رون) مات منذ زمن بعید .. 

- أعلم.. آخبره فقط آن.. يجب أن یثبت قدمیه على الأرض حتی 
لا يفقد الاتصال. وآخبره أن الآمر بخصوص الساحرات! 

نظر له الشاب شزرا متعجباء آو ریما حملت نظرته اتهام وخطورة 
لکنه لم یعقب.. فقط آغلق الباب فى وجهه دون کلمة! 

تراجم (فريدريك) للخلف. وآخذ یتأمل المکان.. بيت سيط ولا 
آحد حوله.. هناك قارب پرسو قریبا على الشاطیء. ومن الواضح 
أن لا نساء هنا لآن الملایس المنشورة ليست فيها عناصر نسائیة! 

بعد برهة انفتح الباب.. 
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- تفضل! 

وسار آمامه يتقدمه ويرشده إلى حجرة سیده.. 

لم يكن المنزل کبیرا. لکنه كان نظیفا منظما للفایة. وسرعان 
ما فتح آمامه باب لیجد شیخا طاعنا فى السن جالسا على فراش 
قدیم یواجه نافذة تطل على النهر. وآمامه مقعد قدیم.. كانت رائحة 
الحجرة قديمة وكأن کل شىء فيها لم یتغیر منذ دهور.. آشار له 
العجوز بالجلوس فجلسء وآشار له بالکلام.. 

- احم.. سیدی.. الموضوع بخصوص (مینرفا) لو كنت تعرفها .. 
لقد قتلوها منذ عدة آیام! 

رفع الشيخ حاجبا مندهشا ولم یعقب.. ثم قال: 

- كيف عرفت آنی حی؟ 

- تخمين.. فقط تخمين! 

= وماذا ترید ٩‏ 

- آرین معرفة کل شیء.. انهن قادمات فى اثری.. آنت استطعت 
النجاة والهرب. ریما استطعت فعل مثلك.. 

ساد الصمت للحظات قبل أن یقول: 

- ذات مرة رأيت (مینرفا) تفعل شیئا.. رآیتها تتمتم بکلمات جميلة 
لم آسمع مثلها من قبل.. وکنت على الشاطیء بعدما اصطدنا كما 
وفیرا من الأسماك نفرزها.. آسماك میتةء وفجأة بدآت الأسماك 
تتحرك.. الخیاشیم بدآت تتحرك.. الأسماك عادت تتلوی فى جنون 
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كأنما دبت فيها الروح فجأة.. 

ساحرات يابئى.. سبع ساحرات شریرات. يتلاعبن بالکلمات 
والالم والعقول. ومادمن جن خلفك. 

آخد نفسا عمیقا وآردف: 

- فاتك تملك شیثا پریدونه بقوة.. اعطهم ما پریدونه یابنی.. لم 
كن (مینرفا) خطیرة وانما الباقیات هن سیب کل الال هن الان 
انظر .. 

ثم آزاح ملابسه لیری (فريدريك) جروحا على بطن العجوز. جروح 
تشکل حروف وکلمات.. 

Sl a Ca 
الموت لكل شیء آحبه .. زوجتی.. آبنائی واحدا تلو الأخر.. کل شیء!‎ 
.. اعطهم ما پریدون وانته منهم‎ 

- لا یمکننی.. لا آملك ما پریدونه! 


إذنءء اهرب! 


فى طریق العودة حکی ل(ماری) ما حدت. ثم التزم الصمت تماما .. 
این یمکن العثور على هنه الفتاة۹ 

ظل یفکر دون کلام حتی لاحت له القرية آمام عینیه.. نظر لها 
وللملهی الكبير على الاطراف. وفجأة التمعت فى عقله جملة مشوشة: 

" يشبه کلام الحاکم الحقیر الذى آقدم عنده الخمر ولکن 
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معکوسا.. يريدنا أن نرکم" 

قالتها كلك الفتاة فى المنزل.. مادا كان اسمها؟ 

اتسعت عيناه وهو يسرع نحو الملهی القدذر.. لايد آن يال عنها! 

وضی تفس الوقت. كانت (بیاترس) تستعد للرحیل من القرية! لن 
تعمل هنا مرة آخری.. لقد انتهی كل شىء بالنسبة إليها ولن تتحمل 
حتی الاعتدار للحاکم عن العمل! سترحل! 

كانت تنظر لعینی ابنها الجمیلتین وهة تجمع الا غراض البسيطة.. 
کطفل كان سعیدا بالخروج والمغامرة القادمة.. وضعت کل آموالها 
فی صرة تحت حزامها وآخدت تتأکد آنها لم تنس شیتا! 

آما (فريدريك)» وصل للمکان ودخل إليه.. بطبيعة الحال لم يكن 
به الکثیر من الرواد فى هذا الوقت من الیوم.. هناك نادل وبعض 
السکاری لکن هذا كل شی اققرت من التادل البدية وقال: 

0 مرحيا.. أنا أبحث عن فتاه جمیله .. لدیها فستان واسع لونه 
أبيض وأزرق: وهی بيضاء مستديرة الوجه وشعرها کثیف. اسمها 
([بیاترس). هل يمكنك آن.. 

التفت إليه النادل وقال: 

- اخرج من هنا! 

- انتظر.. أنا لا.. 

لم ينتظر.. 
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كان یعرف ردود الأفعال العجيبة هد ه فخرج. ووقف بالخارج 
اليآس على وجهه. فترجلت من الحصان واقتربت منه. حين اقتربت 
دعبا نا صا ھا ناه نے 

علی الفور تحرکت (ماری) نحوها.. 

نظرت لهما الفتاة مدهوشة مع قليل من الذعر .. 

- من فضلك.. نحن لا نرید آذی.. نریدها فى آمر هام جدا! 

غمغمت الفتاة: 

- آنا الرجل الذى كانت تحلم به.. من فضلك.. 

صدمة ضربت قلب وعقل الفتاة ولم تستوعب الآمر جيدا للوهله 
الأولى! 

نظرت له الفتاة متسعة العينين.. هرت رأسها وأشارت بإصبع 
مرتجفة نحو مجموعة منازل قريبة وأخبرته أن يبحث عن خامس 
منزل على اليسار.. 

وی ذلك الوفت .. 

كانت (بیاترس) قد جمعت کل آشیائها وتتجه نحو الباب حين رآت 
ہت کے سر وا بر کل يشر اس امد 
وعیناه تشتعللان. وما صار فى الداخل حتى أغلق الیاب خلفه 
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بهوجائية تلوح فيها آثار الخمر! 

كان یحبها. أو ربما پشتهیها منذ فترة.. كان غاضبا من تصرفاتها 
التی لاحیلة لها فيهاء كان دائم الغيرة والسوال عنها لکنها لم تعره 
اماما کا وال الرحل عا اشعل كار به اذا کات دده 
لكل الناس غلماذا لا تاتی إليه؟ 

ما أن رآته حتى فهمت.. لن يكون هنا خير على الاطلاق! قالت 
لابنها بصوت مهزوز: 

بل حجر نك آ7 با E‏ 

أطاع الابن الكلام فورا واندفع لحجرته فى رعب.. 

- مطيع ابنك هذا .. يبدو أنه لم يرث هذه الصفة منك.. 

- هام كريد #ماذاكريدة 

اقترب منها ورائحة الخمر تفعم أنفها: 

- انت لین آئی اس ات ملسم آن العا ای ویرخم 
هذا .. ترفضین الافتراب منی .. 

وفجأة انهال على وجهها بصفعة مدوية انخلع لها قلب ابنها فى 
الداخل وهو يصرخ: 

- ا اذا نتيا العاهوةة بای الرحال تیسالون عنك طؤوال 
الوقت وأنا لا؟ 

لم يعطها فرصة للحدیث. بل جذبها من شعرها وآوقفها. تم 
سحبها نحو إناء مملوء بالماء وهو يزمجر كالثور وغمرها فى الماء.. 
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حاولت المسكينة اخراج رآسها لتعب بعض الهواء لکنه عاود تغطیسها 
وهو يرغى ويزبد .. مقاومتها تنهار. وقجاة هاجمتها نفس الرؤية! 

تقس البى المكالبية! 

نفس البطن المشدودة.. 

كانت يداها قان الارن تر حخین سار اند 
خشب ربما؟ أو لعبة؟ لعبة من آلعاب ابنها.. سيف خشبی. التقطته 
وببقايا قوتھا ضربت فخذ الرجل الضخم الذى صرخ متآلما وآفلتها .. 
خرجت من الماء تشهق وتنظر له.. انفرس بعض الخشب فى فخذه 
تالق ١‏ كان حرحا صقيوا سا تكنه CO‏ تكلى اف کان 
مرفها غير معتاد على الالم.. رفعت (بیاترس) السيف الخشبى الذى 
انكسرء وبكل فوتها غرسته فى عنقه! 

جحظت عيناه ونظر لها فى ذهول مشوب بالالم.. حاول الكلام 
فخرجت منه غرغرة مخيفة فحسب. بينما تفجرت الدماء من عنقه 
وفمه المفتوح لتغمر ملایسه. وسرعان ما تهاوى على الارض كدب 
عملاق تم اصطياده فى الغابة! 

لم يمت قورا. إنما رفع نظره إليها وهو يحمل فزعا غير معقول.. 
لم يكن يتوقع ما صارت الامور إليه! أخذ ينظر إليها نظرات كلها شر 
E‏ 

رجاء! 


زاغت عيناه بعدها وشرد إلى حيث ذهبت روحه بلا رجعة! 
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فى هذه الأثناء كان (فريدريك) یقترب من منزلها المتواضع 
والذی کان قریبا للفاية من الفابات.. وقف امام بابها للحظات ثم 
طرق الباب بحزم.. 

- (بیاترس).. آنا (فريدريك) الذی قابلتیه فى منزل الارشیدوق 
(شتتایتر اب تقح الاب 

کتک کر رد ب 

تسمع الباب لکن.. 

يبدو آنها آصیبت بصدمة عصبية جعلت ردود فعلها بطیئة.. 
استدارت نحو الباب تسیر. بینما برز ابنها من الباب.. ارتجف حين 
رآی هیئتها والدماء التی تفرق تیابها .. صرخ: 

- آمی.. ماذا حدث.. أمى! 

من الخارج سمعه فريدريك. فعاد يطرق الباب بقوة: 

- آنا أسعدك.. افقعى الیات۔. 

وسرعان ما انفتح الباب ليجدها أمامه.. مبللة الشعر يتقاطر منها 
الماء.. ثیابها غارقة خی الدماء. وابنها خلفها ممتقم الوجه. ویبدو 
غل وها ار لطا شاكلةى والدماء التے اا ماذا جد 

= سال گگئے.. 

لم قیم. نظ ر تھا بحيرة وضناءل: 

من اذى حاول فان 2 

> عاول تلی۔. آتاواہتین لقن ققنس آنا لم اقب ساعدقی!ا 
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لا حقا فى منزل فريدريك. وقد جلس مع (بیاترس) وابنها .. كانت 
قد غيرت ملابسها وعقصت شعرها. ورغم کل شىء بدت جذابة 
للغاية! 

كان يجلس جوار ابنها یتحدتان. حینما طلبت من الصغير أن ينام 
قليلا.. نظرت ل(فريدريك) بعدها وقالت بخجل: 

- اسه هذا الل کان 

- لا آرید معرفة شیء.. انتهی الأمر.. أريد فقط الشىء الذى 
اا 

مدت يدها وآخرجته من وسط ثيابها الكثيفة ثم آعطته وقالت 

ها هو قتف سادا ا اتصرحل ی 

EE oll ويل‎ 

- ونبیل.. 

ساد الصمت للحظات ثم قالت بصوت خفيض : 

- لماذا تهتم بهذه الب لماذا تهتم بها علی کل حال؟ 

- لآن.. هناك من سیفعل آی شىء لاستعادتها ویجب أن آعیدها! 

- هو الذين ففرا (میترها ٩‏ 

e 

- لکن.. تلك المراة آرادت أن تجدها ا 
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- ووجدناها.. والان يجب أن آعیدها.. الامر بسیط .. سأعيدها 
والا.. لا آعرف لکن لن یکون الأمر بسیطا.. هم قادرون على الوصول 
إلَنّ فى أى مکان.. لا کلام يقال بعد ذلك! 

هزت (بياترس) رآسها فی عدم اقتناع.. كانت تبدو متآزمة بشكل 
ماء لكنها لم تتکلم. بينما نهض (فريدريك) ليذهب للمنزل اللعين.. 

- هل ستعود؟ 

قالتها فى رجاء.. 

- ابقى هنا ولا تفتحى لأحد مهما كان الأمر! 
الهوينى تجاه المنزل.. كان الجو يزداد ظلاما والضباب يزداد كثافة 
يبدو أنه واقفٌ منن فترة؛ وما أن رأى (فريدريك) حتى قال له: 

- سيدى يبلغك أن المرأة التى تم قتلها كانت قد آرسلت له رسالة 
منذ شهور.. وهو يعتقد أن الرسالة فيها شر کبیر. وآن الرسالة 
موجهة لك! كانت تعلم آنك ستصل إليه بشکل ما.ویرغب فى رؤيتك 
على وجه السرعة إن أمكن.. 

أنهى كلماته ثم امتطى جواده وأخذ ينهب الارض عائدا من حيث 


آتی! 
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وفی نفس الوفت. كان (رون)العجوز یجلس فى حجرته المطلة 
على النهر یفکر.. يجب أن يرحل من هناء ولکن مع التماع البرق رأى 
شیا جمد الدم فى عروفه فلم یستطع الحرکة مرة آخری.. 


لم یستطع حتی التنفس! 


بينما کان (فريدريك) واقفا ينظر للحصان الذی يبتعد بسرعة.. 
قطعا لن يذهب ل (رون) العجوز الآن.. ریما يذهب إليه فيما بعد! 

رسالة له منذ فترة من امرأة رآها فی الحلم! 

بدآت السماء تمطر بغزارة وکآنما خزائن ماء السماء انفتحت كلها 
مرة واحدة. فأاخذ يجرى لیدخل منزل الأرشیدوق.. 

فى الا اخ ل كان الأمومككاها شل شير الدمقاب الردمة م 
بشكل مجهول. وتلك المرأة القصيرة تجلس على إحدى المقاعد 
تعبث بشیء فى يدها.. لو دفقت النظر لوجدتها دودة سوداء قبيحة 
المنظر! 

وقريبا ها ان مزال آکری امام مه داعا کان مق 
مشروب احير اللون! 

آهو دم 

وكان ال دافا يشكل کی( 

ابتسمت الثانیة وهمست بصوت كله دلال: 

- يوم مخیف؟ 
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- لا بهم.. 

ضحکت وهی فی اسیا للخلف, ثم قالت: 

- آتعلم.. فى ظروف آخری كنت آود أن آستعملك فی آشیاء آکثر 
إثارة.. 

قال فی خشونة: 

- آنا لست من هذا النوع.. هلا ننتهی من کل هذا؟ 

د اود العفظالاوب ان گر ن فا هدا اتعلم کا کنت 
أجلس أمام من هو مثلك ذات مرة» وقلت له بعض الكلمات البسيطة .. 
كلمات تسببت فى حمى شديدة وفروح دموية مخيفة.. 

كانت تتكلم وتعبث آیضا بدودة سوداء آخری.. وآردفت: 

- لن تتخیل الالم الذی یمکننی أن آسببه.. هل تحب أن ترى؟ 

عرب وف تحت کک ھن تھا7 سار 
استجماع شتات نفسه ویقول: 

- لم آت إلى هنا لاری بعض الخدع السحرية.. لدينا آمور ننهيها! 

گت الساحرة يوك کال :کب آردفت: 

- حسنا.. الآهم أولا.. أين هی؟ آرید أن آراها! 

ازدرد لعابه بصعوية ثم قال: 

- ولكن.. عندى شروط أولا! 

اعتدلت فى مكانها مندهشة وهى تمسك الكأس بيديها معا 
وقالت: 
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- شروط؟ هل آنا قد سمعت بشکل صحیح آم آنی قد. افرطت 
فى الشراب؟ 

- نعم.. أريد وعدا أنك لن تمسينى بسوء.. أنا أو (بياترس) أو 
ابنها! 

EE TE 

- عدینی وسأعطيها لك! 

رفعت حاجيا وهزت رآسما مستهزتا وقالت: 

سناب اعد كا بالمتاسية آتھ ارف فا عنها اليس گازت؟ 
مجرد مساعدة حمقاء دون أن تفهم شیئا! لا تضع فی حسبانك آننا 
ربما كنا على صواب؟ 

لم یعقب على کلامها بشیء. انما مد يده وأخرج لفافة صغيرة 
وا لبس ا ا 

تناولته من يده المذهولة بغضب,؛ وبضغطة صغيرة فتته.. 

- هذا يثبت صدقى! يبدو أن فتاتك خدعتك.. يبدو آنها تتلاعب 
بك! وآنت.. أحمق! 


عاك میگ اد اد اد كاد 


ماد كاد كاد اد اد كا 
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افتربت القصيرة من خلفه وهمست ببعض الکلام الغامض.. شعر 
تیه بت كم کا سح سض النماء هن وم کے 
کا نظر ليده فاا رتا نماد فقي كان الجر اشتارق ا 

مت اه آمامہ يقطلعة مه اه ی lS‏ 
الكثير من التهکم. فآخذها ومسح ما نزف من فمه.. 

- أحضر لنا ما آخدته سيد (فريدريك). ولا تنتظر منا رحمة بعد 
الآن! 


وفی بيت فريدريك. كانت (بياترس) تتقلب على فراشها .. 

تلوئ .. 

ین کیرد 

سمعت طرقات على الباب.. طرفات رقيقة متكررة بالحاح.. 

نهضت (بیاترس) لتنظر.. تکررت الطرقات مرة آخری. فشعرت 
بالقلق .. وففت جوار البابا همست :۰ 

اتا اص 

دون وعی حقیقی منها فتحت الیاب لتدخل تلك الواقفة بالخارج.. 

(مينرفا)! 
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٩)افرنیم(‎ - 

ابتسمت ودخلت. ثم دلفت للمکان تتأمله .. وما لبثت أن التفتت 
الیها وفالت: 

میک ا بت 

شعرت (بیاترس) بالتشتت.. والرعب! 

تت٥‏ قب تہ یوت القن مت یآ 

- لا بهم.. لکیہ سب أن شرق شیتا . کل هاا من أ جلف آنت.. 
الهم کس تاس الهم یشعرون بالغیرة اتب لق كنت دوماً تملکین 
القدوة علي الور ایام لا که لاح الور سا 

- لا آفهم.. 

- لا يهم أن تفهمی الآن.. سرعان ما ستتذکری کل شیء.. وأنا 
معك يا صغیرتی.. آنا ممك! 

- آنا.. مشوشة! 

- آنت ممیزة.. کم هو محظوظ ذلك الرجل الذی معك بوجوده 
معك! 

ها رت ارس ار سی فى مر راسي وس 
لطر كه آضارت ( مرها( فرهسا) الا ات گی کرسل الما 
احساسها ا ! د كانت فل با 


والآن.. 
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گل رانك اتل مدا الع نی 

ا ر کون نت وا رک وهی د اا 
E E‏ 

- من أنت؟ 

ظاد الواققة عدر لها تا قید نظ ج نے دح 
للأمام؛ ثم اعتدلت وتنهدت تنهيدة عميقة قبل أن تقول: 

ااا کے کی فخا را لم کر يحب ظط أن کر 
هذا لئے اتکی ترادا 

ثم مدت يدها تمسح وجهها وتجذب جلدها ليتبدى تحته وجه 
ساحرة شمطاء من اللاتى قتلن (مينرفا)! وبصوت أجش مخيف قالت: 

- مفاجأة.. وخدعة! 

امتقع وجه (بیاترس) وهی تنظر الیها .. 

ھل کر 

- الکاذیة.. المخادعه.. 

ضحکت الشمطاء العجوز وهی تقول: 

- تعود لك الذاكرة رویدا رویدا .. وآنا يبدو آننی آفتقر للمارسة! 

= ماذا تریدین متی؟ 

- آنت تعلمین ماذا آرید .. 

ارا کس ب لزي نيا مكلك عن اح اعد کے 
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- لا يمكنك أن تأخذيه منی! هذا ضد القواعد! أنا آذکر القواعد 
جیدا! 

ابتسمت العجوز مرة آخری وهی تقول باستهزاء: 

- القواعد .. نعم.. القواعد التی لاتتبعینها! عزیزتی.. يجب أن 
نتفاهم! 


فى منزل الرجل العجوز (رون) على البحيرة. عاد الخادم من 
ایصال رسالته ودخل لسیده فوجد منظرا مخیفا .. فى ظلام الحجرة 
كان سید سفن على الفراشئنواعامة خی فذاة اة الحیال سریلڈ 
بالسواد تتكلم ببطء فتثير القشعريرة والخوف: 

- لا تخف.. 


ae.‏ مھ 


لا زر 
كان يجب عليك أن تظل مختفیا.. 

الليلة ستموت .. 

ولکن.. لیس بسرعة! 

ا خرص على أن نظل معا لساقات طولة 


كان (فریدريك) يشعر بالغضب.. لقد ترکوه يرحل فقط کی یعود 
بهذا الشیء الملعون: والذى هو ضمان حياته الوحید. فكان يدفع 
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حصانه للجری بجنون نحو المنزل.. من بعيد شاهد بعض الفرسان 
یتفنون بالاغانی الحماسية التی تدفع فى قلوبهم بالشجاعة. إذ آنهم 
کانوا يذهبون أيضا کسابقیهم للمشاركة فى الحملات الجدیدة! 

لم یتم .. 

وسرعان ما وصل للمنزل واقتحم باب المنزل على (بیاترس) 
الجالسة على الارضية الخشبية الباردة فى ركن مظلم. وصرخ فیھا: 

- ماذا فعلت آیتها اللعینة؟ وأين ذلك الشیء٩‏ 

رفعت عینیها إليه وهمست: 

- لقد آخذوا ابنی! 

شعر بالصدمة.. همس لها وهو يجثو على قدمیه: 

= لماذاء. لقد راكوا ذلك الشیء فح ؟ 

- لم أستطع اعطاءه ایاهم لأنی.. تذكرت كل شیء! 

كانت تتحدت بصوت متهدج بینما تتساب دموعها على وجنتیها .. 
التزم الرجل بالصمت بینما استدرکت هی: 

- آنا.. منهم! 

شعر بالصدمة.. 

- لکن.. أنت لا یمکن أن تکونی ساحرة.. آنت لست منهم ولست 
مثلهم تی شیء.. 

انهمرت من عینیها الدموع أكثر.. فتحت یدیها لتری الدائرة 
متوهجة کالذهب فی يديها وهی تکمل: 
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5 التميمة.. هده حياتنا.. هده هى مصدر قوتناء ويدونها لن 
سی وين تكو لدي ھک 

كنت معهم لكنى لم أحب ما یفعلونه, لآنى كنت قادرة على الحب.. 
كنت فادرة على فعل ما لايستطيعون فعله. الزواج والانجاب.. ولهدا 
كانوا يشعرون بالغيرة.. كانوا یکرهوننی. فقرروا عقابی! 

أخذوا تمیمتی» وعلی شاطىء قريب يمتلىء بالسواد وقاذورات 
البحر دفنوها .. وقتها نسيت من أنا.. نسيت قوتى وحیاتی. ثم باعونى 
للحاکم الفاسد لیرونی وآنا أتعذب وأتآلم بلا حيلة ولا فوة.. 
كانت (مینرفا) عندها القدرة على رؤية المستقبل.. تری کل شىء الا 
ما یتعلق بهم فقط. لکنها كانت فادرة على بعث رؤيا بمستقبلهم لنا 
فیمکنهم رؤية ما سوف يحدث ویحکونه لها. ولهذا بعثت لك برؤياها 
يوما بعد يوم.. 
لها! كانت تبعثها لك ولی: تستنجد .. كانت ترى المستقیل ولا تملك 
تغييره! 
الأسودء وهنا 5 کس الذاكرة تعود تی رویدا رویداء لكنهم اكتشفوا 
الآأمر وقتلوها! 

قتلوها بطقس الانتهاء حتى لا تعود مرة أخرى! خرجت الأولى 
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لتشهد موتها وتعود لمکمنها مرة آخری.. نحن نستمد قوتنا كلها من 
الأرضء فاذا رکعنا صار من السهل قتلنا .. 

الجملة الأخيرة عجيبة.. الأولى و .. قوة الأرض؟ 

وعلی الرغم من عجبه الا أن الصمت ساد للحظات.. كان 
(فريدريك) لا يكاد یفهم شیتا. فسآل فى حیرة: 

وکن فاا نے ا ی کی لیاوا اجتھ تے؟ 

آمسکت (بیاترس) بیده وهمست: 

= ۷ آسرک۔۔ ریا لاتی كنت ساقتارف: زوفن التاس جا 
سآصطفيك لتكون جوارى.. 

اشتد بقلبه العجب! هل أعجبت به آم ماذا؟ وهل هذه ظروف يتاح 
فيها الحب والا عجاب؟ 

ثم مسحت على يده المجروحة فاختفى الجرح كأنما لم يكن له 
وجود! ارتجف (فريدريك) وسآل فى وجل: 

- من أنت؟ 

- آنا (بیاترس).. 

آنا الساتهرة السادسة.. 

كنا اة اقاب 

انا ال تملك القدرة علي اللحب. 

آنا التى تقف أمامك بلا خوف.. 

قرنت كلامها بآن وضعت التميمة بين يديه وأغلقت يده عليها 
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بکلتی يديهاء ثم قالت: 

- ها هب آغنها آله لفك اتی ےگل کی 

اك لذى lale‏ مقيك ساسا 
آنا كذلك.. لا يمكن آن ینالوه.. لم آکن آفهم شیثا فى البداية لکن 
او حتتھ مر هناك رح على أن اه سے ای 

لم تكن تستمع الیه.. كانت تسیر فى الحجرة ویبدو علیها التفکیر 
العمیق, ثم قالت فی شرود: 

الاب 

تحن لم ترما قط الا هنه المرة.. 

صنعتنا واختفت! هی آصلنا.. 

هی التی حولتنا لنکون مساعدین لها فى الاساس, وأعطت كلا 
ا وديا 

كانت کا بالعهمات. فی احلتمتاہ 

لم نرها وجها لوجه أبدا ن لكننا نعلم أنها الأقولى والاشرس 
والأكثر خطورة.. 

هی الأقوق والاضعف! 

هی التی أخذت حياة کل منا لتضمها لنفسها.. 

هی التی لو آصیبت بمکروه فسیموتوا جمیما وآنا.. 

إنها دوما تختبیء حتی تصير آقوی! 

- واين تختبیء؟ 
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لا اعرف يقولون انها فى کا التنے 9 اترم سن ذلك ! 

- و(مینرفا). هل كانت تعرف مكانهاة 

حلا أعرف تاه لكن لو كانت تید قل فی فا (ميتترضا) 
کال تید اا م ضاله با 

>نعظف هفاك آم ر جا کلام زرو ]انان وا کر نی آن سيده 
لديه رسالة لی. من (مینرفا) نفسها! رسالة ريما بعثتها لی مند فترة! 
آنت تقولین آنها ترى المستقبل. فریما كان لهذا علافة؟ 

- إذن؟ 


- إذن: هيا ندهب إليه.. 


كان (فريدريك) يشعر بالإرهاق كما لم يشعر من قبل.. لا يدرى 
مند متى لم يآكل شیئا تقريباء ولم ينل قسطا كافيا من الراحة. 
لكن لا وقت لكل هذا الآن.. كان ينهب الأرض بحصانه ومن خلفه 
زماترس ]دم كان رهبا حشر حاص مع شغرها الذى متظاہر 
خلفها. وكان الحصان ينطلق بأقصى سرعة ممكنة وكآنما یشارکھما 
الانٹر رر الا من كل هيدا مرها 

وسرعان ما وصلا للمنزل.. ترجلا وهما پلهثان ونظرا للمنزل 
القابع فى الظلام.. وکما قال ل(ماری) من قبل قال لها: 

ے انتطرضی هناك لا قرف من عالااخل أو هعاذا الاک تا 
نريد مفاجآت سيئة! 
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کان خی o‏ هو مان الا کان 
۱ 2 ستحیاء: 

- سید (رون)؟ 

جاوبه الصمت المطلق.. ل« شیء؛ فأاکمل سیرہ متوحسا.. هذا 
الهدوء لا ينذر غير بالشر حتما! 

فص ای نت فر اسر اک اس گا علي 
ظهره ینظر للسقف وشفتاه ترتجفان.. 

- سيد (رون)ء آآنت بخیر؟ 

اقترب منه آکثر؛ ثم لاحظ أن عينيه تتحرکان نحوه. بینما تسیل 
الدموع على وجنتیه. ولا تعبیر على وجهه على الاطلاق! ولکن.. 

الفظاء لی ميه الہ موی بقع من لاء 

رفع الغطاء لیجد الهول .. 

مئّات من الديدان السوداء تعبث بجسده. وتنتقل من جرح إلى 
آخر بحرية تامة! والعجوز المسكين متجمد غير قادر على الحركة! 

صرخ (فريدريك).. صرح ثم التفت خلفه ليعدو بعيدا عن هذا 
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انقض عليه بسکین يريد نحره! 

تراجع للخلف فورا ونظر للخادم.. كانت ملامحه غريبة للفاية. 
تحمل الذعر مع الالم والخوف ولیس فیها شىء من الشر! انقض 
عليه مرة آخری وهو یصرخ: 

ساعدني. لا بات التگی۔ 

فالها وهو يهوى عليه بالسکین. وهده المرة مست السكين ذراعه 
قآدمته .. 

-ترتتےب قرکت۔ 

- لا أستطيع.. لا آعرف.. انه آقوی منى! 

هنا انقض عليه (فريدريك) بدوره لیسقط معه على الأرض: لکن 
الخادم تخلص منه بقوة غير طبيعية. وآلقاه جانبا ورفع السکین 
عالیا. حين توقف بغتة وهو ينظر للاعلی مدهوشا. ومن خلفه كانت 
(بیاترس) تمسك رآسه وتهمس فی آذنیه بکلمات. سرعان ما تهاوی 
على إثرها على الارض ینتفض.. 

 : ۵ 

- جعلته یھدآ .. انه لیس مضرا للآخرين.. هو مضر لك فقط.. 
لقن حا 3 قك جا 

ثم نظرت للفتى الملقى على الارض وقالت بصوت رقیق: 

- أعتذر.. بمجرد ذهابنا ستتحسن.. أين الرسالة التى كان (رون) 
يريد أن يريها ل(فريدريك)؟ 
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بصعوبة بالغة اشار الفتی لحجرة (رون).. صاح (فريدريك) آنه 
غير مفهومة. مع آنات خفيفة لا شك آنها صدرت من (رون) نفسه. 
ثم خرجت دامعة العینین وبيدها اللفاقة. وبلا صوت سارت صوب 
باب المنزل! 

وهما پیتعدان سألها : 

- كيف عرفت مکان اللفافة؟ 

- أخبرنى (رون).. 

- وماذا فعلت ب(رون)؟ 

صمتت لثوان؛ ثم نظرت للآرض وهمست: 

لم يحب أن يستفسر أكثر.. المهم الآن هو معرفة ما الموجود فى 
هذه اللفافة! هكذا فتحت اللفافة وقرآت: 
5 وهناك ينتهى كل شىء! 

نظر لها (فريدريك).. هذه الكنيسة تبعد مقدار يوم كامل.. كان 
الكل یعرفونھاء منذ أن احترقت قديما بكل الأطفال الذين كانوا فيهاء 
ومنذ عقود لم يدخلها أحد! صارت مبنى مشهورا يخشى الناس 
الاقتراب منه! 
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لیس هناك حل آخر.. 

يجب أن یکونوا هناك حتی ولو كان القادم مجهولا.. 

هكذا طوت اللفافة وقالت: 

- هيا بنا.. 

- انتظری.. و(ماری)؟ قریبتی الوحيدة.. هل يستطيعون الوصول 
إليها بأى شكل من الأشكال؟ 

نظرت لعينيه قليلا.. كانت عيناها تشيان بألم قاتل وخوف جارف 
على ابنها المختفی.. همست: 

- آرجوك هيا نسرع.. لا آعتقد آنهم وصلوا إليها بآی شکل.. 
أرجوك.. ابنى هناك.. أنت لا تعرف مالذى يمكن أن يفعلوه.. إذا 
آردت الطمئنان عليها فلا بآس. ولكن أسرع.. أسرع! 

حسنا.. لن يخن الآمر کثیرا .. سنمر قى كل الأحوال علی القرية, 
ومن هناك تنطلق إلى الكنيسة.. وهذا الحصان قد آجهد آیضا. ريما 
كان من الخیر أن نحضر عربة مغطاة لأننا سنسافر لیلا.. 

هکذا فکر (فريدريك).. 


آمام منزل (ماری) توقف .. طرق الياب بلا أ رد » قد خل .. 0 
دخل المنزل وأخذ يبحث عن (ماری) وینادی باسمها على 
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اسیا هل ماترق هناو لبس فى میاه 

إلى أن وجدها جالسة فى حجرة نومها.. كانت تعطيه ظهرها 
وتهتز كأنما تآكل شطيرة! اقترب منها فى هدوء وجل.. منظرها ليس 
مریجا غل الاطلاق.. ماذا تأکل هذه الفتاةه 

عندما اقترب منها صرخ وانقض علیها یمنعها مما تفعله.. كانت 
اکن اعا واا 

زمجرت الفتاة وحاولت الافلات. لكنها ثبتها على الأرض وصرخ: 

- (بیاترس).. ساعديني.. 

قورا جاءت (بیاترس) تحاول معه منعها. وفیدت یدیها خلف 
رها 

ب اعدا رها انث اوففيع اليل هناك 

هزت رآسها فى آسف فائلة: 

- آسفة.. لست آستطیع فعل کل شیء.. آسفة! 

- وما معنی هدا٩‏ 

- سوف تستمر.. ما أن نفك قیدها حتی تستمر حتی تموت.. إنها 
طریقتهم! ولا أعرف كيف آوقفها! 

انهار (قريدريك).. لم يعد بوسعه الاحتمال. ووجدت (بیاترس) 
نفسها غير ذات جدوی, فقالت بصوت مشوب بالاسف: 

سأخرج لا حضر بعض الماء من الخارج.. 

لم پرد على الفور.. كان ذاهلا لا یمکنه التفکیر بوضوح.. استلقی 
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جوار (ماری) وهو يهمس: 

- آرحوك ٹھمالگی نفسك .. 

ادخ 

ا 

يجب آلا تكون هذه النهاية بمثل هذه البشاعة.. 

أعرف أنك قوية.. أعرف أنك تستطيعين المقاومة.. 

قاومى.. 

فجأة آتاه صوت (بیاترس) من خلفه يحمل شيا من الجفاف: 

- آعتقد آنی آستطیع مساعدتها.. لست متأكدة لکن.. ریما 

نهض ونظر لها مندهشا من تبدل موقفها السریع: 

- حقا؟ 
بینما تتعالی صرخات (ماری).. مالدی تفعله تلك الحمقاء آم أنها 

الصرخات تتعالی آکثر وأكثر. وهو يحاول أن يسد آذنیه بیدیه. 
وفجأة وفع نظره على النافدة لیجد (بیاترس) عائدة تحمل بعض 
الماء! 

اکن 


119 


من التی بالداخل؟ 

اندفع یجری باتجاه الفرفة لیجد امرأة عجوزا تخرج.. نفس 
اھ القى افا ,شكل.زميدرفا) من قل( وبسرت ای دالت 

مک هما ماس .. 

لكنه دخل.. ولم يتمالك نفسه من الذى رآه. فانهار صارخا كما لم 
يفعل طوال حياته.. 

هذا کثیر جدا! 

ومن خلفه جاءت (بیاترس) تجذبه لیبتعدا عن هنا! 


كان الطریق طویلا شافا .. 

الأناع الأخيرة حملت من الألم والارهاق ما لم ره خلال عمره کله .. 
راق ل إتخذا هرية E e‏ سرت اھ رک 
الطریق تراك لها لجامه وذهب کی نوم عمیق أقرب لفقدان الوعی! 

اسف ہر بو اما والکاب قدید اکتااف لول یحور 
وا سای اد رها کی مس كل هذا ساس 
الدی وجدا نفسیهما فیه .. 

استتفظ لیخد انيما گری ا امام الکتیس ۱3 

نظر ل(بیاترس) بعینین منتفختین وهمس: 

- آرید ایذاءهم.. 

آریدهم أن یموتوا .. 
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لم تعلق (بیاترس) وانما قالت: 

- لابد أن الأخيرة تختبیء هنا .. لابد آنها فی وعاء آو .. سنجدها! 

نظر لها وقال: 

اا ستكدوة عتما يمه 

“هاا کی سح کیا انگل سيموت وتا 

- وآنت؟ هل ستموتین؟ 

هزت رآسها بلا معنی وقالت: 

- ابنی سیعیش.. لقد عشت آعمارا فوق عمری.. ولکل شیء 
نهایة! 

فالتها ثم مدت يدها تحتضن یده.. 

وسرعان ما کانا یدلفان للمجاً القدیم.. 

كان المکان مهجورا.. لا يدل على وجود حریق ضخم كما کانوا 
یسمعون. لکن بالتآكيد توجد آثار حریق متفرقة! 

- آسرع.. لن يعض وقت طویل حتی یجدونا! 

آخدا يبحثان عن الفرفة 18 .. كانت فى نهاية الممر مغلقة 
الاب جرب (فريدريف) آن فتحها غااظضت, وف اتداخل كان لا 
یوجد شىء تقریبا الا خزانة خشبية قدیمةء وسریر قدیم بلا آخشاب 
أو فرش. وحوض استحمام! 

دما واخليق كانت اد اڈ یس انیا تن مان روگ 
نفضت (بياترس) التراب من عليها وفرآت: 
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- عدنی أن أكون قلبك للابد! ما معنی هذا؟ 

شعر (فريدريكک) بالصدمة.. هده الجملة! 

علي التو عد اه ریات مز ما 

- عدنى أنك ستحبنی للاید .. 

- أعدك.. 

ا 

لابد أن هذا له معنى ما.. لابد أن هذه الخزانة تتعلق به. لذلك 
تقدم نحوها وفتحها بکل فوة ليجد داخلها .. 

طبق من الفضة! 

كان یلمع بشدة ولاتبدو عليه آثار السنین. حتی آنهما رآیا فيه 
وجهیهما بکل وضوح كأنه مرآ3! 

ضیقت (بیاترس) عینیها فى تفکیر عمیق وهی تحاول تحلیل 
المحلومات افامیا۔ 

أخذت الطیق وتفحصته قليلا .. لابد أن له مغزى ما! 

ay 

هل هذا الطف ده 

نظرت للطبق وعكست عليه صورة (فريدريك) ثم اتسعت عيناها 
فى رعب.. 

نظرت ل(فريدريك) بفزع وهمست من بين دموعها وآسنانها : 
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- لا یمکن.. انه آنت! 

٩انآ‎ - 

ات انش اترعاء الى تم سوه السا ةا 

- ماهدا ال.. 

- صدفنی.. آنا رآیت! لن تری مادمت لست واحدا منا.. آنا 
رأيت.. آنت الوعاء.. آنت هو الوعاء! 

حير که 

قالها وهو تفت فحرت مر آعه فرققة باه ماد 

- فکر.. كنت تعرف فتاة. صحیح؟ من هی؟ كيف عرفتها؟ قلقد 
ظهرت فی حياتك فجأة اليس كذلك؟ لقد جعلتك تقع فى غرامها؟ 
ماذا تعرف عنها؟ آجینی! 

لقد ترکتك ورحلت فجأة؟ آنت لا تفهم! 

كان رآسه يدور مع کل هذه الذکریات التی تضرب جوانب عقله 
و 

صحیح أنه لا یعرف عنها شیئا! 

- لا .. لمادا أنا؟ 

- لأنها تعلم آنك لن تنساها ابدا .. آنت المکان الانسب لتختفی! 

كان يهز رآسه يمينا ویسارا فی آلم.. یبکی وعضلات وجهه كلها 
تتشنج.. كان یحبها كما لم يحب شيئًا فى حياته من قبل قط! لکن 
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کلامها لایمکن تصدیقه! 

انها تهدی! 

- إنها داخلك يا (فريدريك).. 

فى قايا قليك آنت! 

كان يذكر.. 

يذكر ضحکھما.. لعبهما.. 

يذكر مغامراتهما فى قلب الغابة.. 

بذكن لقاءاتهما المحمومة.. 

فبلاتها الشهیة.. 

عناقها .. 

- !نها فى قلبك.. 

ارتجف صوته من فرط التوتر والبکاء وهو يقول: 

= آریدها أن تخرج من قلبی.. 

احتضنته وهی تقول: 

- آعلم كيف آفعل هذا.. آعلم کیف.. ولکن عليك أن تخبرنی ما 
الذى حدث بالضبط .. وبالتفصیل! 

وفى الخارج. انفتح الباب لتدخل آشباح طويلة مخیفة! نسوة 
ترتدی ملایس سوداء. یمشین وکآنهن يطفن فى الهواء.. 

آما فى الاعلی. كان (فريدريك) انتهی من شرح ما حدث.. آخذت 
(بیاترس) تتلفت حولها. ثم حضرت ملاءة قديمة ولکنها قوية. وفورا 
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صنعت منها بعض الحبال وعلقتها فوق حوض الاستحمام. بحيث 
تتدلی منها أنشوطة: ثم استدارت له وقالت: 

- عندما تشعر هی آنك فى خطر ستخرج.. ووقتها يجب أن 
نعلقها فى هذه الأنشوطة ونمنع صلتها بالأرض تماما .. سیکون الأمر 
عنیفا لانها تدافع عن وجودها وحیاتها .. 

غريدريك. يجب أن تقتلها ! 

وقرنت کلامها بآن أحضرت قطعة قماشية وبللتها ببعض من 
میاه المطر الذی بدأ فى الهطول بالخارج.. عادت له والریاح تعصف 
بشعرها وهمست: 

٩ مستعد‎ - 

هز رأسه فى آلم.. كان وجهه پرتجف وعضلاته تختلج.. مازال 
بحبها! 

- لا أريدك أن تموتى.. 

ابتسمت بكل حزن الدنيا واغرورفت عيناها بالدموع وقالت: 

- عدنى أنك ستعتتی یابنی.. 

امتلأت عيناه بالدموع.. لم يكن يستطيع الکلام.. بصعوبة قال: 

- أعدك.. 

- عدنى أنك ستحبه.. ستكون له أبا.. 

هر راس مؤافقاء بينما رم هی اس طابت هله ال گرد على 
الأرض. ثم اعتلته حتى لايمكنه الافلات ووضعت القطعة على أنفه! 
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للحظات كان بامکانه التحمل. لکن بدا صدره یضیق .. 

يريد الهواء.. 

عضلات صدره تضیق. فیجاوبها ألم من بطنه.. يهز رآسه ذات 
ای اس ها سر عليه كن ارات الراك کے ض 
رئتيه والالم یجتاح صدره بجنون. فیحاول التماسك لکن الموت يلوح.. 

یصرخ بصوت مکتوم.. لایرید الموت لکنه سیموت.. 

سیموت! 

حاول المقاومة بلاجدوی! لم یتخیل آنها بهنه القوة.. 
دا شاك اہ سی سد عو 

يوشك على فقدان الوعى بينما جسده يتشنج محاولا اقتناص آی 
اليه هی تساه ی سی ی و 
جسده يتراخى ووعیه پنسحب! 

وفی الردهة بالخارج کانت الساحرات یسرن.. يطفن کی المکان 
بهدوء کاشیاح صامتة, بینما فا (فرید ريك) الوعی.. كانت (پیاترس) 
تبکی وتهمس فى آذنه: 

- لا تقلق. انها قادمة.. انها قادمة.. لا تقلق! 

تراخی جسده تماما.. 

بدأ نفسه یتوقف .. 

هل من ار ا 

فکرت فى ذلك عندما رآت دودة سوداء قبیحة الشکل تزحف 
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جوار رأسه على الارض.. 
شعرت بقوة جبارة تنتزعها من فوفه. تم صرخ (فريدريك) صرخة 
عظيمة تجسدت علي إثرها حییینه جواره عارية! 


© لح میت میت ٠ل‏ گنک 
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محاولا استجماع فواه.. 

كانت المياسرقين مان ران مالت گت لال اساترمن) اتی 
(فريدريك) هذا المشهد فنهض مترنحا خائر القوی. ولکن جدبها 
بشدة حتی الانشوطة. فترکتها (بیاترس) بین يديه وجرت تجذب 
الحبل سریعا حتى صارت الفتاة معلقة من وسطها فى الهواء! 

هنا انهار (فریدريك) فاقد الوعین.. 

وفعت جواره (بیاترس) تنظر.. 

صدره يتحرك بیطء.. 

رفعت رأسه وهمست: 

- ایق معی من فضلك.. 

وبدآت تتمتم بما تتمتم به.. لا تجيد غير السحر ويبدو آنها بارعة 
فيه.. ما أن انتهت حتى فتح شهق (فريدريك) شهقة عنيفة وفتح 
عينيه ونظر لها .. نظرت له بفرحة غامرة. ثم وضعت بيده سکینا.. 
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فى الخارج كانت الساحرات یقتربن من الباب ومعهن الطفل.. 

فى الداخل.. سار (فريدريك) نحو الفتاة المعلقة.. 

نظرت له بکل عطف ممکن.. همست: 

- فريدريك؟ 

- لا تستمع إليها.. إنها عاهرة! افتلها! 

- انتظر (فريدريك) لا تقتلنى.. إنها کاذبة! 

- افتلها يا فريدريك.. لا تنتظر.. 

- أرجوك لا تقتلنی.. إنى أحبك.. 

- اقتلها .. 

- ألا تذكرنى؟ 

- آنت لست حبیبتی.. آنت ترکتینی فى آلم .. أنت ترکتینی آعانی .. 

- اقتلها قبل أن تضعف.. 

- انظر لی .. كان بامکانی اختیار أى شخص. لکنی اخترتك آنت .. 

كان یعانی.. ینظر لها ولا یتحمل فكرة موتها مرة آخری. لکنها 
خدعته .. ترکته يموت كل یوم آلف مرة! 

- آنا اخترتك لانی أحببتك يا فريدريك.. آنا ما آنا علیه .. آنا بلا 
اختیار! 

- اقتلها.. لا تستمع.. انته من هذا الامر! 

- آنت تعلم آنی أحبك.. 
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- لا تستمع وانظر إلى.. إنها مخادعة! 

- لقد وعدتنى أنك ستحبنی للابد .. اليس كذلك؟ 

> لفاذاه مادا أحبكة 

فى هذه اللحظة انفتح الباب ودلفت بقية الساحرات بكامل 
سطوتهن.. اعتدلت الفتاة فى الهواء ولاح على محياها ابتسامة ثقة.. 

قالت أكبرهن: 

- لا بد أن أعترف.. لم أتوقع أن تعيشى كل هذه الفترة! 

- ومن خلفها دخلت الساحرة الأخيرة مع الطفل» وبكل قسوة 
وضعت على عنقه سكينا..صرخ باسم أمه لكنه الساحرة كتمته 
بنعومة! 

- رجاءا.. دعيه يذهب ولا تؤذيه.. 

قالتها (بياترس) برجاء وألم.. قلب يتمزق على ابنها فى موقف 
فائق الصمویة! 

آجابتها الکبری بقسوة: 

- لا! بل دعیها آنت تنزل من مکانها وسيعيش ابنك فترة آطول! 

هنا تحرك فريدريك. ورفع السکین یضعها على نحر المعلقة فى 
سباء القرقة! انت أله لا باکر اسھا حا هل دك اعا أو 
ناداها به ولو لمرة حت 

لا بهم .. لکن التی تمسك الطفل شددت عليه الخناق فصرخ باکیا 
فى ذعر.. 


129 


- تقبلی قدرك یا (بیاترس).. آنت ستموتین. وأنت.. اعطنا 
التعويدة وسننسی کل شیء. والفتی سیعیش لفترة.. 

کال الفولقة نظ السكين ماهر لا بای 

- فريدريك .. لا تقتلنی.. لا! 

ايتسمت الکیری.. فالت بمکر: 

- هل ترين النهایه؟ انها سیئة.. ريما لا تریدین ترك ابنك وحده.. 
اترکوها وسنتفاوض.. لا تجعلی النهاية سيئة.. 

ابتسمت (بیاترس) ونظرت لفريدريك. ثم نظرت الیهن.. ابتسمت 
بحزن وفالت: 

- للاسف؛ لا يمكننى التفکیر فى نهاية أفضل! اقتلها يا فريدريك .. 
الان! 

آغمض (فريدريك) عینیه. ثم.. 

آغمد السکین فی عنق الفتاة! 

جحظت عیناها للحظات. ثم دوی صراخ النسوة کلهن وهن یتهاوین 
على الأرض مفارقات للحياة يتحشرجن حشرحجات الموت الأخیرة.. 
ببقایا حیاتها انقضت (بیاترس) على ابنها تحتضنه الاحتضان 
الآخیر.. 

قل رط على اها مفارقة الا 


قطعا لم تنته القصة عند هذا الحد .. 
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لقد تحولت النسوة إلى تراب آمام عینیی (فريدريك) والفتی. وان 
شعر الاثنان بوخز قاتل فى قلبیهما.. ألم كآنما انتزع قلبیهما حیین! 

بكى الفتی کثیرا فی حضن فريدريك.. وبكى (فريدريك) کثیرا 
فى حضن الولد. ثم رحلا من هذا المکان للأبد.. ولم ینس أن يأخذ 
التعويذة معه وهو ذاهب.. بالأحرى لقد أخذ تعویذتین: 

تعويذة (بیاترس). وتعويذة حبیبته التی لم یعرف اسمها فط! 
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۳۳ Af 


۴ - سے 
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زلیرء (لثالث 





الحياة قطعا لا تتوقف على احد ولاتهتم 
باحد, واتما تسیر على وثیرتها الخاصة والتى 
ریما لا تکون معهومة! 

احیانا تصیر الامور غزيبة وغیر منطقية 
وغير معقولة. ویتشابه الماضی والحاضر فی 
الأ حداث, فیتکرر بشكل ممل ومخیف! 

(طبعا آنا اقول هذه الکلمات #بدو عمیقا 
فحسب, قبل أن آعود لدورى البسیط فى نقل 
هذه الأحداث عن لسان راويها الثرى الذى 
طلب لى غداءا ایضال) 
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۳۴ ۹ 1 


۴ - ہے 
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آلمانیا؛ عام 1228 میلادیا. 

بعد الوقائع السابقة بإحدى عشرة سنة! 

تری جیشا ضئیلا مکونا من ستمائه فارس فحسب یسیرون تجاه 
مدينة عکا! وفی منتصف هذا الجیش تری شابا فوی الجسد فی 
وسط الصفوف.. لو دققت النظر لوجدته هو نفسه ابن (بیاترس). 
وهو الطفل الدی احتضنه (قريدريك) کی يربيه.. 

حسنا.. من العدل أن تعرف ما حدث ل(فريدريك).. لقد احتضن 
الطفل الصفیر. وعاد به للقرية. لکنه لم يستطع الحياة هناك.. 
صارت القرية مکانا ات9 2526 منزل (ماری) الفارغ 
وکلما نظر إليه تدکر وقاتها المروعه! 

وفى حجرنه .. 

هنا تحدیدا ماتت ار 

الوحيدة التی لم يحب سواها فى حیاته. والاسواً. انتهت حیاتها 
على يديه هو نفسه! 

وفی محل عمله. لم تعد هناك طلبات من (ماری).. صار الموضوع 
سيئًا بما لا یقاس فقرر الرحیل من البلدة! 

اتسوا ماع هه وصار اسان 

بالمناسبة كان اسمه (جوزیف).. 

ريما لو كان وحيدا لتخلص من حیاته مند فترة! 
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على کل حال, باع بيته ومحله وحمل نقوده وسار ناحية قرية آخری 
يريد حياة جديدة.. 

مضی على انتقاله مع الفتی ما هاري الشهر.. الحق آن المانيا خی 
ذلك الوقت كانت على قدر من الأمان بين الناس؛ إذ أن الاقطاعیین 
كانوا يآكلون آموال الناس ويعذبونهم بما يكفى للقضاء على الجريمة! 
الكل يريد الحياة فحسب وندر اللصوص الذین لم يجدوا ما يستحق 
السرقة! 

وصلا إلى مدينة صغيرة وعاشا هناك.. بحث عن منزل بسيط 
يعيش فيه مع ابنه (أ 10081 “72262 یحمیه ویرعاہ.. اتخذ 
بعدها مقرا يبيع فيه لحم الخنازیر کما اعتاد. وعلم ابنه كيف يفعلها .. 
وفى وقت قليل صار'من آشهر بائعى اللحم وکل من بالمدينة یقصده! 

وتمر عليهما السنين بطيئة فاسیة.. لم یسٹطع (فريدريك) نسيان 
ما حدت. ولم يستطع أن يقترب من امرأة أخرى قط! 

صار منغلقا على نفسه بشكل لا يمكن وصفه. إلا من (جوزیف) 
الذى أعطاه كل حب ممکن, وكل رعاية ممكنة! 

ثم بدا يعاقر الخمر. وهی آسواً ما يمكن أن يحدث لشخص.. 
وقتها كان (جوزیف) فى الخامسة عشر.. ربما رآى (فريدريك) أنه 
صار كبيرا بما یکفی ليعتنى بنفسه. فآهمله شيئًا فشيئًا وصار يقضى 
أغلب وقته يحتسى الشراب.. حاول (جوزیف) أن يثنيه عن ذلك. لكنه 
لم يستطع! 
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الامور تسیر من سىء لأسواً. حتی كانت ليلة حدث فیها شىء 
غريب للغاية! 

عاد (فريدريك) یترنح ومعه زجاجة تمتلیء حتی نصفها بمشروب 
لعین. ودلف للمنزل ثم سقط على فراشه یئن قبل أن يذهب فى نوم 

كان (جوزیف) أيضا يغط فى النوم. حين تحركت التميمة أسفل 
فراش (فريدريك) فجأة! 

كان يضع التميمتين فی علبة نجاسية مغلقة. وحولها كيس من 
الخيش محكم.. وفجأة جدثت هذه الحركة.ء تبدو وكأن العلبة قفزت 
و کاتیا شا نبا 

ثم قفزة ثانية.. 

سرت ي 

ورابعة.. 

حتی صارت تتقافز ففزات متلاحقة وتتدحرج بشکل عجیب فی 
کل مکان. بینما (فريدريك) نائم غائب عن الدنیا. لکن (جوزیف) 
ات اس وی ااا مسف هن قب قفتم ایا 
فرآی العلبة التی تتحرك بطريقة تنافی کل منطق.. شعر بالعجب 
متياب ظل راذا لاتعظات» رکی عقلة دا زسٹال: 

- هل هى أمه؟ 

فل آمه تساول الفودة يشكل هاه 
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خفق قلبه بعنف .. افترب من العلبة. ودون تفکیر نزع عنها الغطاء 
الخیشی واستخرجها.. مازال ما بداخلها یتقافز وان همد فلیلا 
وكأنما شعر بیده.. 

بيد مرتجفة فتح العلبة. فآغشی عينيه ضوء من العلبة واندفع 
من داخلها شیء ارتطم بصدره بقوة هائلة آفقدته الوعی على الفور! 

و ات فلي ار 

(فريدريك) نائم على الفراش و(جوزيف) نائم على الارض فاقد 
الوعی. إلى أن أشرق الصباح.. ببطء تململ (فريدريك) وهو ينهض 
من على الفراش ليفاجاً بالفتى ممدد على الارض, فشعر بالجزع.. 

نھض مترنحا والصداع يفتك برآسه وهو يهتف: 

=( وی ماڈا يك يا کے 

لمح العلبة المفتوحة لکنه لم يفهم على الفور.. ثم اتسعت عيناه 
تیا ای تیه افقتات اخد اول اهاط اف اکھت کی عل 
الأرضء وفجأة فتح الفتی عينيه بیضاوین تماما. فتراجع (فريديريك) 
فى رعب.. 

ظل هكذا للحظات ثم عاد لطبيعته.. اقترب منه (فريدريك) 
ببطء. ثم جلس جواره دون أن يفهم شیئا.. كل مايفهمه أن هناك 
شىء شرير حدث هناء وآن ماحدث لن يآتى بالخير أبدا! 

- ماذا حدث؟ 


- لا أعرف.. سمعت صوتا فى العلبه. حاولت فتحها. لکن لا 
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آعرف مادا حدت لاحقا.. فقدت الوعی ووجدتتی هنا! 

- وما كان بداخلهاه 

م٣‎ 

شعر (فريدريك) بصدمة فقدان الامل.. کان يأمل أن توجد 
التمائم مع الفتی! ربما كان هناك آمل فى عودی (بیاترس)! 

ریسا كان فاك امل فى یس 

لكن كلمات الفتى جعلته تحطم قلبه حرفيا.. ظل صامتا لبضع 
لحظات. ثم أغلق عينيه واستلقى على الارض و.. 


أعرف أن الآمر غير قابل للتصدیق, لکن كم مرة سمعنا عن 
اص هافر ا ع فرظ يحرني ١‏ 

ماتوا من فرط ألم قلويهه! 

ریما فعلت الخمر آفاعیلها. مع حزن قلبه المضطرم.. ربما رآی 
عقله أن من المناسب التوقف عن الحياة الآن ففعل.. 

وریما هو عمره فحسب! 

مات (فريدريك) آمام (جوزیف) الذی لم یصدق.. احتضنه وظل 
یصرخ وهو يتأرجح به يمينا ویسارا .. للامام والخلف! 

شتی مشاعر الألم والخوف والجزع انتابته واجتاحت کیانه 
الصغیر.. مازال صغیرا على کل هذا الالم. وعلی العکس من القرية 
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السابقة التی كان کل من فیها يغلقون على آنفسهم الابواب فقد تجمع 
الناس لیروا سبب کل هذا الصراخ. وفوجئوا بوفاة الرجل الطیب! 
على كل» فقد اهتموا بکل شىء یتعلق بالجنازة والصلاة والدفن 
حتی آودعوه قبره للأبد مع انهیار تام من الفتی! 
مات (فريدريك)! 


سارت الامور بسرعة بعد دلك. فقد سمع عن حملة یقوم بها 
الماک للذهاب إلى الق عملة سبلمية لمق ماد أن شارك 

«هنا يجب أن تعرف شيئًاء. ملك البلاد فى هذا الوقت كان اسمه 
(الامبراطور فريدريك الٹانی)ء وهو ليس (فريدريك) الجزار الذى 
مات منذ قليل.. قد ينتقد البعض هذا الكلام ويرون أن الموضوع 
لا يكلو من فقر فى اختیار الأسماء لکن ما اسهل الولوج للانترنت 
فى ایغ من اسع آلمانی طاسب لكك کسی الا حا لی کی 
الحکایة! لو الامر بیدی لأسمیته (باتريك) أو (جون) أو (عویس) 
حتت!( تھتے ا ل جا سمتھ ق 7ہ بهو ا اورا 
التشتت أو (اللخبطة)! فلنتفق أن (فريدريك) القادم هو امبراطور 
ألمافاب انتا“ 

نعود لقصتنا.. کان الامبراطور (فريدريك) الثانی حاکم البلاد 
یخطط للقيام بحملة صليبية سادسة. خاصة بعد فشل الحملة 
السا وکا کالہ اا عسيية اتارک اد أنه كان علی عيد 
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ووفاق مع الملك (الکامل) ملك مصر. ودون الدخول فی تفاصیل 
معقدة اتفق الملك (الکامل) على إعطاء القدس مهادنة للاميراطور! 
كان آمرا عجیبا. خاصة وآن العهد مازال قریبا بمعركة حطين 
الاميراطور عددا ضٹئیلا من الجنود بلغ ستمائة جندى فقط. أبحروا 
کے آسطول هزیل للفاية حتی وصلوا إلى عکا.. 

طبعا من نافلة القول أن (جوزیف) فد شارك فى هذه الحملة! 
ریما لم يستطع الحياة فى نفس المكان كآبيهء وربما من باب التغيير 
فقط.. وربما لآن أبيه حدثه عدة مرات عن أمنيته بأن يكون ممن 
9" كل قبسي تیا 

المهم آنه ذهب فى رحلة تعطى الحياة لونا وطعما مختلفين! 

وعندما وصلوا إلى عکا. طلب الملك (فريدريك) منه طلبا عجيبا 
ا نیس 
پرساله.. 

كان حديث السن بلا خبرة. لکنه شعر بالفخر لهذه الثقة.. انطلق 
قر لس مھا ھی مس ھک الكل 

حا عار عير ام کر سے تنا كن 
يتخيلها .. وأ أناسا مختلفین ومظاهر حضارة عملافة. حتى وصل 
إلى مصر! 
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الناس عن الطریق إلى القاهرة. ثم إلى قلعة الجبل والتی یمکث فیها 
السلطان (الکامل)! 

كان منبهرا بکل شیء.. النهر الواسع والجو المشرق.. كان الجو 
حارا بالطبع» لکن الروية كانت صافية بشکل يثير الدهشة.. 

قابلته دورية من رجال الحرس. وافتربوا منه فى سرعة وعیونهم 
تعمل الفضب والتساوّل, ما الذی یفعله متا الافرنجی هنا؟ 

یکلمات متلعثمة حفظها بالکاد قال آنه بريد مقابلة السلطان 
(الکامل)! لم یفهموا غير (السلطان الکامل) بالکاد وسط کلماته 
الردینة. فقرروا افتياده للقصر.. أدرك بلا حهد آنهم یکرهونه حقا.. 
یکرهونه ولا يريدون التعامل معه. لکنه لم یشغل باله بهذا وعاد يتأمل 
الکون من حوله.. 

تأمل من بعید الجبال المثلثة الضخمة والتی يسمونها آهرامات.. 
شعر بالرهبة عندما علم آنها بناء بشری.. رآى الکثیر قبل أن یصل 
إلى القلعة. وسرعان ما دلف للقلعة الشامخة. ثم إلى عرین الملك.. 

بهو واسع فخم بشکل لا یمکن تخیله. ولم يره من قبل قط.. 
اقتحمت خیاشیمه رائحة الیخور القوی والا عشاب العربية المجهولة 
التی كان یشربها الجمیح.. 

من بعید اشار إليه رجل فخم الهيئة جالسا على عرش رائع أن 
یقترب .. 

كان يقف آمام السلطان (الکامل) بنفسه! 
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آشار له السلطان بالجلوس, فجلس فى رهبة.. كان المکان رهیبا 
مهيبا كما ینبفی أن یکون.. قدموا له مشروبا عجیبا من آعشاب 
ساخنة. فتقبله شاکرا .. کان الكل یتکلمون حوله بالعربية التی لا يفقه 
منها حرفا. وسرعان ما جاء رجل يتكلم بلغته. وطلب منه الرسالة! 

aT‏ حل سالڈا 

آخرجھا ومد يديه بها الیه. ثم عاد یجلس.. فض الرجل الرسالة 
وقرآها على مسامع الملك والحضور بلغة عربية سلیمة! آی أنه كان 
یقوم بدور المترجم الفوری كما نعرفه الان! 

كان التفکیر يبدو جلیا على الملك.. لو آحببت أن تعرف المحتوی. 
فقن کان رجا من الك رفرووريك] الا سر یلیم مدع 
الس كها وعد اکن وهو كن آقاد بتاع کا سکیا اكلا 
تحالفهما! 

كن ها على كل هال :. لس ار کے تاه اها 
الملك فقد قرر أن ينتظر قليلا ليفكر فى رد مناسب. ريما لآنه لم 
يرك کی ام کاس مسا اعفرض على هاا القران اه 
وآقاربه.. لیس من المناسب تسليم بيت المقدس للفرنجة. لیس بعد 
أن أعادها صلاح الدين بكل هذا الجهد والعرق والدماء! 

ولكنه ليس مقتنعا.. يريد تسلميها للامبراطور الآلمانى بدون 
نسب کےا 
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ریما لأن علاقته بالامبراطور الالمانی قوية ولا يريد إفسادهاء 
وويها ها اک سبو لا يعلمة انحن عة المد المقييية طوائعية! 

المهم.. 

جلس الفتى قليلا قبل أن يآمر الملك بحجرة له يستريح فيها قبل 
أن يكتب الرد ليعود بها إلى الامبراطور.. نهض الفتى ليصطحبه أحد 
الجنود لمكان قريب.. فى طريقه لمح بعض الجوارى السمراوات 
الحسان يتمايلن جوار نافورة ماء. وأمامهن أنواع شتى من الفاكهة.. 
وشم عطورا أخرى داعبت مخيلته وآذابت قلبه (لا تنس أنه مراهق 
وکل هذه الموثرات الحسية والمعنوية جعلت الهرمونات تتدفق فی 
عروقه بآقصی قوة. حتی شعر بجسده پلتهب حرا. وکم تمنی لو خلع 
فالاسنة هذه ويلقى انفسبة وسظ العسان و اتاق رة فى قراوة تس 
تمنى آلا يرحل آبدا من هناء وهو ما سيحدث على كل حال!) 

فى حجرته خلع ملابسه المتسخة واغتسل بمكان ملحق بالحجرة. 
وارتدى ملابسا عربية نظيفة كانت موضوعة له على الفراش فصار 
وسيما مليحا جميل الطلعة.. 

هناك طعام شهى لا يعرف اسمه ولكنه ملىء بالتوابل الغامضة 
التى ألهبت براعم التذوق فى فمه. وهناك فواكه لم يرها من قبل! 

وهنا أيضا لا تنس أن أوروبا كانت تعيش فى ظلام حضارى تام.. 
ليس لديهم ای نوع من آنواع الرفاهية على الإطلاق! 

الاکبھاز سيد الموقفه. بالفعل كان ل برغب کی الفودة لبلاده: 
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اا ر ها تى لذيه هناك مود له تنل قرو اليرت الا 
هنا للأبد! 

گان یظن أن البلاد كلها تفي کی هدا القرف و ارا 

فى ظلام اللیل. استغل کونه ضیفا وآخذ یتجول بین جنبات 
القلعة يتأمل ما فیها من مظاهر الحضارة العربیة.. الاضواء المبهرة 
والموسیقی تصدح بين جنبات عدة آماکن متعددة.. الأمراء یسهرون 
لیلهم بين الخمر والنساء. وریما لا يريدون شيئًا غير هذا فقط.. لم 
تكن الحراسة بالداخل قوية. فأخذ يتأمل الجو العام منبهرا مدهوشا 
مستمتعا.. كان كأجواء منطقة الحسین كما نعرفها الان مع نسبة 
المجون والخلاعة المنتشرة. إلى أن وصل إلى إحدى بوابات القلعة 
والتی کان یقت علیها حراس غلاظ شداد.. نظروا الیه متسائلین 
عما پریدم دا ار الاب وخال: 

- السلطان.. السلطان! 

كانت الكلمة الوحيدة التی یعرفها من اللغة العربية. فقرر أن 
یقولوها لهم وهم یفهمون ما پریدون أن یفهموه.. نظروا لبعضهم فى 
شك. وآخذوا یتناقشون.. لم تكن الأوامر فیها شىء بخصوص هذا 
الرجل. ولم تكن تشمل خروجه.. ريما كان لديه مهمة سرية ما! 

بعد قلیل من التشاور فتحوا له الباب لیخرج فى حال سبیله! 
بمنتهی البساطة خرج (جوزیف) من القلعة لیختفی فى ربوع مصر. 
ولم یجده رجال السلطان الکامل بعد ذلك قط! 
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سار الفتی على غير هدی یحاول التقاط آی كلمة یفهمها.. کانت 
نظرات المصریین له تفیض کراهیة. لکنهم قوم بسیطون فقراء 
یحملون الطيبة بين جنباتهم. لذلك لم یتعرض له آحدهم بآذىء 
حتی جاء اللیل.. كان هو قد ابعد المسیر حتی وصل إلى قرية ما.. 
المنظر رائع بهذا المجری المائی البسیط الدی يشق الحقول, والزرع 
الأخضر المنعش الذى صار آسودا الآن.. ریما هی من قری الجيزة, 
وهی القری الوحيدة القريبة من القلعة ویمکن الوصول الیها مشیا 
على الأقدام! 

بدا يشعر بالخوف البلاد جميلة لكنه لن يستطيع الحياة هنا دون 
معاونة!.. ربما بعد يوم كامل من الخروج من القصر حان الوقت لآن 
نعود تكن کت رم ٩‏ 

ریما حاکمه الملك بتهمة التجسس.. ربما قتله. وهو مجرد آجنبی 
وحید هنا على کل حال! لذلك قرر أن يلتمس مبیتا عند أى شخص 
من الفلاحين حتى الصباح. ووقتها يمكنه أن يتخذ قرارا صائبا .. 

سار على شاطىء الترعة يبحث بعينيه فى قلب الظلام المتزايد 
عن أى منزل قریب. لكن.. شاهد شیئا عجيبا نوعا! شيئًا جمد الدم 
فى عروفه! 

شاهد شخصا يسير بين الحقول وحده.. 

لا يدرى سبب القشعريرة التى انتابته. ولا خفقان قلبه المتزاید. 


146 


لکنه اقترب منه لیفاجاً بأنه امرأة! 
عرف ذلك من شعرها الطویل؛ إذ آنها كانت تولیه ظهرها .. ما أن 
اقترب فلیلا حتى سمع صوتا عذبا یقول: 





- (جووووووووزیی بيبييييييف).. تعال.. 

كان الصيوة ساج يما تسا الكلمة فتن معا سوت شف 
جميل ساحر رائع لم يسمع مثله قط! 

- (جووووووووووزی يبييييييف).. اقبل نحوى! 

قالتها الواقفة. ثم التفتت له لیری آجمل وجه فى حياته.. امرأة 
كاملة الآنوثة. بالغة الجمال والروعة. لھا عينان واسعتان صافيتان 





تسارعت أنفاسه مع ضربات قلبه. بينما اقتربت هی منه بدلال.. 
المسافة بينهما.. وسرعان ما كانت تقف أمامه ليدرك أنها أضخم 
منه.. كل شىء فيها أكبر منه.. رأسها الضخم وذراعاها الكبيران 
وجسدها الرائع الكبير ورائحتها العطرة العفنة! 
نعم.. رائحة عجيبة هى مزيج من الورود والياسمين وعطن 
الأشجار الميتة! 

مدت يديها تحتضنه. ثم انحنت فلیلا تقبل شفتيه بنهم لا ینتهی. 
وهنا ب 

شعر بدفء وخمول 0 يمكن وصفه.. عیناه تتثاقلان وجسده 
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پرتخی بینما تحمله المخلوفه حملا وتسیر به بين المزروعات.. لم 
يكن لديه القدرة على المقاومة فعلا. بینما تتجه به نحو الترعة 
وتهبط به للماء.. شعر بالماء البارد العفن یکتنف جسده. بینما تنزل 
به لتحت الماء.. 

وها الت شفتاها ماکان تفه لہ 

يريد أن يصرخ.. 

يخرج من حضنها اللعين.. 

لکن كأنما ابتلع مخدرا يمنع حواسه من الاستجابة. إلى أن صار 
تحت الماء تماما! 

كانت - كما لابد أنك عرفت - هى النداهة! 

نعم.. من حظها العثر أنها وجدته.. أنت لم تخطىء القراءة.. كان 
حظ اتد هة معنا 

وهنا وقفة سريعة لابد من تفسيرها حتى لا تختلط الآمور إذ أنى 
آنا نفسي كنت لا أكاد آفهم شيئًا! وريما حتى الآن! 

النداهة مخلوق خرافی من المخلوقات التى يعج بها الآدب العربى, 
ولكن هی مخلوقة ينتشر ذكرها فى العالم كله بأشكال مختلفة, 
مثل الحوريات التی تنادى على البحارة ليلا فى جزر الكاريبىء و 
(الجيبونية) فى المكسيك والتى تتماثل مع النداهة المصرية:؛ و(الإيكو 
بانج) فى كوريا وغیرهن. وكلهن لهن نفس المواصفات.. تسیر ليلا 
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فى البر أو البحر. وسط الحقول أو وسط المناطق المقفرة. ثم تختار 
کا رقائی على امف هنن الطبحية الييطرة غل فی 
ويسعى جاهدا لتلبية النداءء فيذهب ولا يعود للأبد! 

لا أحد يعرف يقينا من أين تأتى هذه المخلوقات. وقيل عنها 
كلاما كثيراء منها آنها من أنواع الشیاطین. ومنها آنها مخلوق متوحش 
يماثل الوينديجو (وهو رجل تم الاعتداء عليه من قبل حيوان متوحش 
فصار متوحشا ويملك قوى خارقة) وهی نفس فكرة المذءوب تقریبا! 

رک الأقرب الصو اب أن التداهة هی شرمن خاديات الشيطان.. 
ساحرة لو أنصفت القول. تسیر ليلا لاصطياد الضحايا مسلحة بقوى 
غير طبيعة نظير ما تقدمه من خدمات وقرابين لكائنات الظلام. ومن 
تحصل عليه يكون قربانا للشيطان! 

كلام عجيب؟ 

نعم ولكنه يحدث للأسف! فى المملكة العربية السعودية حدث أن 
اقتحمت الشرطة السعودية بيت دجال يغوى الناس فطار أمام أعينهم 
للأسفل كى يهرب لكنهم القوا القبض عليه بعدما ارتفع تكبيرهم 
فسقط من مكان مرتفع وكسرت قدمه! وعندما اعترف كانت له 
معاونة تحمل نفس الصفات من الجسد الضخم والجاذبية المطلقة, 
واتهموا فى اختفاء الكثير من الناس.. وحكم عليهما بالإعدام كما 
تقض التو ا 

وفى الأردن آلقی جموع الناس القبض على سيدة تنادی على 
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الناس ليلا فيذهبون إليها ویختفون. قکمنوا لها دات لیلة وفبضوا 
عليهاء وفى الصباح ماتت! فتحوا الحجز لیجدوا جنتها وحدها بعدما 
تغير شکلها بطريقة عجيبة جدا! 

إذن النداهة فی النهاية مجرد انسانة ريما تحمل شيئًا من القوی 
الغیر طبيعية. فهل تقف هذه آمام ساحرتنا؟ 

لا طبعا! الأمر أكبر وآعقد بکثیر كما ستعرف حالا! 

نعود لما يحدث: 

ما أن ضاق نفسه وأوشك على الغرق تماما حتى توهج صدره 
وانفجر الماء عن جسدى فتاتین يانعتين جميلتين عاریتین. انقضت 
إحداهما على النداهة تكبلهاء والأخرى تلفتت حولها ثم غاصت تحت 
الماء مرةء ومالبث الفتی أن انتفض وسعل الماء القذر ثم أخن يحدق 
فى المعركة الهائلة التی نشبت أمامه فى قلب مياه الترعة.. 

كان يحدق فى أمه.. 

(بياترس).. 

وتحت ضوء القمر كان الصراع بين النداهة التى تفاجأت.. 
امرآتان قويتان تهاجمنها. ولا تعرف من أين ظھرتا! 

وبقوة عارمة غير طبيعية اجتذبتھا المرآتان للأسفل.. قبلتها 
الفتاة الجميلة التى لانعرف اسمها حتى الان. ثم تسللت إليها رويدا 
رويداء بينما عادت (بياترس) لتسقط فى الماء وتجذب الفتى إليها 


وتتمنم .. 
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استقرت المعرکة بامرأة واقفة فى وسط الماء صامتة تلهث.. 
جسدها پتحرك بشکل عجیب.. ينتفض ویتلوی ویصغر وینبعج! 

كانت النداهة واقفة تتغیر.. لم تعد النداهة هنا. وانما هی 
الساحرة! 

نظرت للفتی وهمست: 

- (بیاترس)؟ 

صمت الفتی للحظات ولم يرد .. 

- آنا أعرف آنك بالداخل.. شعرت بك منذ اللحظة الاولی! 

هز الفتی رأسه. بینما یحدق فى شکل النداهة التی تتغير لتصير 
هی نفسها الساحرة.. 

- لن آتخلی عنك لو آحببت.. ولکنی لن آترکك توذینی.. 

- إذن.. فراق للأيد؟ 

- فراق.. 

ثم ابتعدتا من الماء الآسن كل فى طریقها. وفی رآسیهما دلالات 
وعلامات لا یعلمها الا الله تعالی! 


ما حدث لاحقا غامض نوعاء لکن تفسره الصفحات التالية, 
والمنقولة (بتصرف للتسهیل) من کتاب ( رسم الکلام فی وصف 
الحکام) لمؤرخ عربی یدعی: (تامر بن عبد العظیم بن سالم المصرى). 
وهو مورخ من آهل الشمال برع فى وصف هذه المرحلة؛ مع أن کتابه 


151 


لم يلق انتشارا مناسبا وقتها وضاع آغلبه الا بضع مئات من الاوراق؛ 
وقیل أن کتابه بلغ خمسة آلاف ورقة أو تزید .. الأوراق آعطانیها 
الرجل الثری فى المقهی فصورتها بهاتفی فحسب.. (بالمناسبةه 
آعرف أنه من الغریب أن یکون هناك مؤرخ اسمه (تامر) لکن هذا 
اسمه والله العظیم!) 

کتب عن هذا الوقت فى فصل (غرائب آخبار الملوك والمماليك): 

" ولما كان (توران شاه) ابن الملك (نجم الدین) حاکم مصر. ابن 
الملك (الکامل) الذى مات لعامه الرابع یزور مصر. رآی فتاة مليحة 
وکآنها القمر فى تمامه. عیناها کبئر فضة مظلم يجتذب القلوب فلا 
تفلتها. ثم رآه الخاصة والعامة یصحبها فى کل مکان ولا یفارقها. 
تذهب معه آینما ذهب وتحل معه آینما حل. وکانت منه بمنزلة الزوجة 
والجاریة والسيدة. يخضع لها ویحکمها. فصارت له وصار ملكا لها 
تعبث به کیفما شاءت. فصار یلقی لها بالاموال والجواهر ولا تهتم به. 
إنما كانت تکثر الطلب من الجواری والغلمان ولا پراهم آحد بعدها 
قط ! 

وکان أن ضج البعض باختفائهم وعم الخوف غلمانهم وجواریهم. 
حتی طلب الملك منه أن پرحل. وکان الملك فی ذلك الوقت هو 
السلطان (الکامل) حاکم مصر.. فلم تدعه المرأة حتی آسرت للملك 
یکلمات لم یسمعها غيره فذهلت عیناه وارتجف حتی رآوا کرسیه 
یتحرك. وبعدها غادرت مع (توران شاه) إلى بلد (آمد) فى بلاد ما 
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بين النهرین. وکانت تابعة لابیه الامیر (نجم الدین) الذی لم يصر 
ملك مصر وفتها .. 

كان (توران شاه) فاسدا لا یفیق من الخمر ولا يتركها فى وقت. 
وتکرر الأمر مع العبید والاماء. فکان یکثر من الشراء. وقالوا سمعوا 
صیاحا وصخبا آسفل قصره ولکن لم يرهم آحد بعدها قط كما 
الحال فى مصرء حتی اشتری لها عشرة من الفرسان کانوا قبض 
علیهم آسری بعدما دخلوا بلاده دون اذن.. فآخذهم فی قصره 
واختفت آثارهم وقیل أنه قتلهم ولا یعرف أحد ماذا حدث لهم.. 

کانوا فرسان (غیاث الدین الرومی) الذی استشاط غضبا وأقسم 
آلا يتركهما ینجوان بفعلتیهما؛ فإما أن یعود الفرسان واما أن تقوم 
الحرب. فلم يحفلا به, فكان أن حاصر (آمد) بجیوشه وکان حاضرا 
معهم بنفسه یملاه الغضب.. 

بعث (توران شاه) إلى أبيه یستنجد به. بینما كانت امرأته تابتة 
تقول آلا باس وآنهم سیرحلون.. 

وكان آبوه محاصرا بجیوش (بدر الدين لوَلّ) فلم يدر ماذا یفعل. 
وزوجته (شجر الدر) حائرة فيما تصنع؛ حتى أن قال الحارس أنه 
سمع امرأة غريبة تحادثها ليلا وتعطيها شيئًاء وتأمرها أن تبعث بهذه 
الرسالة إلى الجيوش الخوارزمية الذين هم قوم (شجر الدر). ثم 
اختفت المرأة أو طارت من الشرفة كأنها غراب أسود يلتقف الريح 
تیابها .. 
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ولم يآت الصباح حتی انقض الخوارزمیون على جيوش (بدرالدین 
لولو) تنال منهم وتمزق شملهم. ثم انطلقوا إلى (آمد) یکتسحون 
جیوش (غیاث الدین الرومی) وینالون منهم ما اشتهوا من دمائھم! 

آما (توران شاه) فقد رآوه یضحك مسرورا مع امرآته ویآمر 
بادخال الجرحی لسرداب فصره. ثم اختفی الكل بلا رجعة.. 

صارت فوتها بالغة ولا یجروء آحد على مخالفة آمر لها. تسیر 
کآنها الموت بين جنبات القصر وکل من براها يسجد خاشعا بناءا 
على آمرها وآمر سیدها (توران شاه) الذی لم یحفظ جمیل آبیه الذی 
بعث بالجیوش لینقدو! 

وظل على هذا الحال سنینا. یشتری الفلمان ويجتذب الاسری 
لیموتوا أو یختفوا للابد. وان حدث فى یوم جمعة مباركة أن هرب 
آحد السجناء وقد ابیض شعره تماما من هول ما رآی. وقال آنها 
تقتل الناس وتشرب دماءهم. ثم تجتذب الشیاطین آجسادهم إلى 
ما تحت الارض. تحت مسمع ونظر الشیطان الاکبر نفسه لعنة الله 
عليه وعلی من اتبعه إلى يوم الدین. وبمباركة (توران شاه) الذى صار 
دمية تتلاعب به کیفما شاءت.. نعوذ بالله من الشیطان وخبیث فعله 
وضلاله وقومه وآله ومن اتبعهم آجمعین. 

ثم كان آبوه أن صار ملك مصر. فاشتهت نفسه أن یملکها. فکانت 
تقف فى المساء قبیل الغروب ترسل للهواء تجاه مصر کلاما لا ندری 
معناه. وکانت تمسك بمتعلقات الملك (نجم الدین) وتصنم بها عجباء 


154 


فتحترق فى يدها دون أن تمسها النار. أو تتلوی وتتحرك فتعزم علیها 
الخاصة بعدها أن الملك مرض فبترت رجله. ثم مات بعدها.. 

أخفت شجر الدر الأمر خوفا من استسلام الجیوش آمام جحافل 
الفرنجة القادمین والتتتار الذين یدقون الابواب وتصارع بنی آیوب. 
وبعثت لاینه (توران شاه) کی يأتى ويأخن ما تمناه وما اشتهته نفسه 
ویکون ملك مصرء فرقص طربا وکانت ليلة عامرة بالخمر والمرح 
آمام امرأته الراضیة! 

وتملك (توران شاه) مصر. ثم طلب من (شجر الدر) أن تعطیه 
المال والتمباء الك رى رقتفت ات اماك فيه أن گیا 
فرفض وارتعد. فھی تقع مقام الآم منه. وتركها وذهب لفارسکور, 
وغضبت امرأته منه بشدة وقالت له أنه سيموت كما لن يموت غيره! 
الفرنجة جوا ضروسا حتی انتهوا منهم وأسروا (لویس الثالث) 
السکیر. وبآمر من (شجر الدر) ذهبوا له یقتحمون بيته لیقتلوه ضربا 
وطعنهء فھرب إلى بر خشبی فریب مقام على النیل» فآشعلوا فيه 
النیران ليحترق وآمطروه بالسهام لیموت. فقفز من على للنیل وهو 
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آطار رأسه لیغرق ویموت مطعونا حریقا غریقا عدیم الرآس! 

آما امراثه فقبضوا علیها وسحبوها ل( شجرالدر) کی قلعة الجبل؛ 
حيث آمرت بقتلها ودفنها بلا غسل أو تكريم آسفل القلعة! وقال 
من رآها آنها همست لها بان تموت ضربا بالنعال. وهو ما حدث 
ل(شجرالدر) لاحقا حين فتلتها ضرتها ضربا بالقباقیب!" 


لو لخصنا الموضوع. فالساحرة (التی لا نعرف اسمها لسبب 
مجهول) نزلت إلى مصر. لتسیطر على (توران شاه) وتستخدمه 
كوسيلة لتحصل على مبتغاها. ثم فتلتها (شجرالدر).. ومن الواضح 
أن قوتها كانت عاتية فی ذلك الوقت. لکن الأمر منته هنا.. 

الامر لا یخلو من ملل.. نقتلها. فتظهر تعويذة تعیدها للحياة 
فنقتلھاء فتظهر تعويذة تعیدها.. آلن ينتهى هذا الأمر؟ 

ولکن.. للأسف هذا ما حدت مرة آخری أخيرة فی العضر 
الحديث! 


تابع معى ما حدث.. 


اندفن الجسد الثم آسفل القلعة قریبا من المقابر. والاععبي 
آن تحققت تھا كما ذکرتها ل(شجرالدر) فماتت بالقباقیب.. 
ومرت السنین. والعقود. والقرون. ومازال المکان مغلقا لا یدخله 
آحد .. محظور على الناس. إلا من بعض المغامرات الطائشة لبعض 
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الشباب.. ید خلون سریعا ثم یخرجون بلا هدف سوی المغامرة.. 

نسیت أن آخيرك مکان هذه المقبرة. لو آنك آتیت من طریق 
السيدة عائشة من شارع المقابر. فستری کهفا آسفل القلعة عليه 
سیاج معدنی متهالك.. على بسارك.. هذا هو الکهف نفسه الذى 
دفنت فى آخره! 

وظل الوضع هكذا حتی خمسینات القرن الماضی.. كانت آعمال 
التتقیب والتجدید تشمل هذه المنطقة بالتطویر. وکان العمال 
یبحئون عن شىء له قيمة تاريخية فى هذا المکان. فكان أن وجدوا 
عظاما متحللة وجوارها داثرة معدنية مغبرة. جمعوها ولم یجدوا 
شيكا غيرها کی هذا المكان! 

عند فحص الدائرة لم يكن بها شىء مميز.. مجرد دائرة براقة 
عليها بعض النقوش والحروف اللاتينية! ربما لم تكن أثرية أو 
تدحرجت لهنا بشكل ما أصلا! 

فكان مصيرها أن وضعت بإهمال وسط مخازن وزارة الاتار ثم 
قرر السيد (مصطفى محفوظ) العامل هناك أن یحصل عليها لأنها 
صغيرة ويمكنه تصريفها لاحقا بعدة آلاف من الجنیهات. فسرفها 
ودسها فى ملابسه. وعاد بها لمنزله مسرورا.. إن ابنته الكبرى على 
وشك الزواج والمصاريف کثيرة. وكيف يمكن أن يملا بيتها غير بهذه 
الطريقةة 

لم تكن أول مرة يفعلهاء فقد سرق الكثير من الأشياء الصغيرة التی 
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لا ينتبه الیها آحد فى المعتاد وقام ببیعها ببضعة آلاف من الجنیهات 
قليلة کم ذکرنا. وربما لم تتجاوز ثمن القطعة الواحدة عشرین آلفا 
على آقصی تقدیر! 

ى ا مما وعاد وة ويتانة اسن لق ق كان بريد 
ذكراء ثم اقتنع آلا فائدة بعد المولودة الخامسة! 

گان مٹالا للس النصات انظریت لماش والذى اسظل اه 
ليعيش حياة متواضعة سعيدة.. كل عدة آشهر يمد يديه لیأاخذ قطعة 
(ولا من شاف ولا من درى) وكان حريصا على صغر الحجم. وكثيرا 
ما رفض |غراءات متعددة, ومنها کمائن من كار العاملین آنفسهم 
لیختبروا آمانته. لکن رفضه هذا زاد ثقتهم فیه. فصارت الشكوك 
تدور حوله ولا تصيبه آبدا! 

المهم.. 

عاد كما قلنا بعشاء دسم تناوله مع بناته وزوجته آمام التلفاز» ثم 
تام بدا اکیاء 

وفى حجرة البنات بعد ثرثرة معتادة راحت آعینهن فی النوم فى 
تحرف اتل 

ورآت احداهن فيما يرى النائمون امرأة جميلة تستنجد بها.. 
تريدها أن تفعل شیئا لهاء وآن تستخرج قرصا صغيرا من ملابس 
أبيهاء ثم استیقظت! 

کہ کے النباعة وه الات عد متف اليل قح 
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أى آنها لم تنم سوی ساعتین! شعرت بالغرابة والارهاق.. حلم قوی 
عنیف. لکنها استعاذت بالله وتقلبت ثم عاودت النوم.. وتکرر الحلم 
مرة آخری بحذافیره تقریبا قبل أن تستیقظ مرة آخری! نظرت 
المياعة ادها المع دة 
فى سبات عميق و.. 

يتكرر الحلم مرة ثالثة. مع بكاء عنيف من الفتاة هذه المرة يرجوها 

استيقظت فی الثانية والنصف شاعرة بالحيرة والخوف.. هذه 
ليست رؤيا وليست حلما! طار النوم من عينيها للأبد. فنهضت من 
مکانها وقررت أن تنظر فی تیاب والدها مرة واحدة ولو كان حقا 
فستخرج الدائرة وتضعها فى الأعلى لتفهم.. ربما هو (عمل) يراد به 
ای اءهم؟ ريما كات تحديرا لهم؟ 

نهضت بخفة وسارت عبر الصالة ثم دلفت لحجرة الآب الذى كان 
يغط غطيطا كفيلا بإيقاظ الموتى.. بهدوء اتجهت لملابسه وهی 
ترتعد .. لو استيقظ هو أو آمها الآن لصار موقفها لا يحسد عليه.. 
ماذا سیکون تبریرها؟ رايت حلما٩‏ 

تسارعت آنفاسها وهی تتحس البنطال فى توتر حتی وجدت القرص! 
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هه 


2 

نظرت له وتفحصته فی دهشة.. کان كأنما یضیء على الرغم من 
الظلام المحیط.. فى الواقع لم يكن یشم نوراء وإنما کان واضحا 
جليا فى الظلام! دق قلبها فى عنف وقررت الاحتفاظ به مؤقتا 
لتتفحصه. وبخفة القطط تسللت للخارج حيث الصالة وجلست على 
الأريكة تنظر له.. 

كان قرصا جميلا براقا.. ومن بعید كأنه تفكير سمعت صوتا 
رقيقا يدعوها لتلاوة كلاما غامضا.. 

اک سا ها تی فی 

لم تكن وكأنها تستمع حقاء ولنما كأنه صوت داخلی پترنم.. 

بتردد رددت الکلمات و .. 

وجدت القرص یتحرك .. 

پرتجف .. 
ثم يطير من بين يديها فى الهواء و .. 

اندفم بعنف داخلها مباشرة! 

اتسعت عینا الفتاة المسكينة وأخذت تشهق طالبة للهواء. لکن لم 
يصدر منها صوت.. وکانت من بداخلها تحاول جاهدة الاستیلاء على 
الحسدى كانت تهيفة للقاية:, كانت سس غا نة ما لته 

آخذت الفتاة تتلوى وتئن وتقاوم حتى ارتطمت يدها بالمزهرية 
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فآوقعتها على الأرض متهشمة بصوت عال.. 
- ماذا هناك؟ 
بالخارج.. ببطء سارت لتری ابنتها واقعة على الارض ترتجف وتتشنج 
امتزج الخوف على ابنتها بالدعر منهاء ورغم ذلك هرولت 
بجسدها الضخم واحتضنتها وهی تصرح. وسرعان ما كان الجميع 
أضاء الأب النور واتصل بالاسعاف. حین آتاه صوت ابنته يرن 
كالموسيقى فلى أذنيه من خلفه: 
ای 
التفت خلفه لیری ابنته جالسة فی هدوء ومن حولها ینظرون لھا 
فى دهشه .. 
فجأة فتحت عینیها وابتسمت وكآن شيئًا لم يكن .. 
كان يبدو على و جهها الفرح» ولم لا وقد عادت للحياة مرة آخیرة! 
مرة أخيرة؟ 
مرة أخيرة! 
لم تكن لديها القوة لتغيير شکلها. فقررت البقاء هنا فليلا ريثما 
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تستجمم قواها وذاکرتها ثم تری ماذا سوف تفعل! 


عنوان من جريدة الحوادث المصريك: 
- العثور على آسرة مکونة من آب وم وآربع فتیات مدبوحین 
بوحشیه فی منطقة الوایلی. واختفاء الفتاة الخامسة! 


هل استنتجت ما حدٹ؟ 

ليس غریبا أن تفعلها ھی التی لا تملك قلبا.. وترکت المکان 
لتبتعد وتدرس الزمن الجدید.. وکی لا آطیل عليك. فقد صنعت 
ما تصنعه دائما.. بالحیلة صار لها مکان. وبالحيلة صارت تعمل 
بالسحر مقابل الدم.. لا نقود ولا هدایا ولاشیء! ثم آثرت الابتعاد 
على آطراف إحدى قری الجيزة. وهناك استقرت.. بلغت شهرتها 
الافاق فى وقت قلیل. ولکن لم تكن بمثل قدراتها القديمة.. ثم جاءتها 
ساكرة شمظاع خجوز ترید. متھا الغون فاتختها اماب 

وهل تتوقع ما حدث؟ 

انها هى نفسها الفتاة التی كانت تکتب على القرموط بعدما تعلمت 
فنونا جديدة للسحر.. 

إنها هى نفسها زوجة الساحر.. 

وهی نفسها التى بدآنا بها قصتنا! 
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ا رہ الرابع 


أرج وان تتفه مأن التفاصيل مهمة.. النساء تحب 
التفاصيل وتحکی التفاصيل بادق تقاصیاها! ل وأنك 
على علاقة بای امرأة فى الكون وأعطيتها هذه 
الرواية لهامت بها حبا على القور! هناك الكتير من 
التفاصيل المّی لا تغهمها أنتولاتدرى أهميتها ولا 
تعرف لماذا نحكيها من الأساس, ولكنها هامة! لقد 
كدت أجن وأنا أستمع لهذا الکلام وارید أن أشي ر له 
أن (انجز) لکن ىكنت أتنفس واتحلی بالصبر.. لقد 
تناولت ثلاثة مشروبات بعد الغداء وكل هذه نقود 
مدفوعة مقايل أن أسمعه وهو یحکی! وانت أيضا 
دفعت مالا مقاب ل أن تعرف ماحكادا 

أعل م أن حتى هذا الجزء من قبيل الثرثرة 
والتفاصيل. لكنك تورطت فى المستنقع 
وعليك أن تكمله للنهاية! 

السؤال هو: ما علاقة كل ماسیحدت الا 
بكل ماحدت من قيل؟ 
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حى راق تلغاية من أحياء الماهرة: 

تسعینیات القرن الماضى: 

فى حى هادىء يغرق فى الظلام والسكون إلا من ضوء بعض 
المصابيح المتناثرة هنا وهناك.. الهدوء التام يبسط نفوذه على كل 

وجوار سور إحدى الفيلات المتناثرة. سار رجلان بحدر يتحاشيان 
الضوء قدر الإمكان.. يبدو آحدهما قوي الجسد نوعا يسير ببطء 
وثقةء بينما الآخر يسير برشاقة يكاد يتقافز من فرط الأدرينالين 
التى يجتاح جسده! 

وففا فی منطقة مظلمة من السور یتلفتان مرة آخیرق وبسرعة 
بدا الرشیق یتسلق جزءا من السور العالی بمساعدة رفیقه. ثم هبط 
على الجانب الآخر بهدوء بالغ إلى داخل حديقة الفیلاء وتحرك فورا 
ناحية البوابة ليقف جوارها آمام شاشة الکترونية تحتها عدد من 
الأزرار. هى أحدث شىء فى تکنولوجیا الحماية فى ذلك الوقت.. 
آصدرت صوت صفير قصير معلنا انفتاح البوابة. فتجمد الفتی 
وحدها ویظهر من ورائها رفیقه .. 

ابتسم الفتی ساخرا وهو ینظر نحو رفيقه.. كان رفيقه هذا وسیما 
بالفعل مع شعرہ الغزیر الدی بدا الشیب یغزوه فزاده وسامة» وجسده 
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الریاضی المفتول. ثم قال الرشیق فى صوت هامس: 

- تفضل يا (جدو).. 

وضع ال خر اصبعه على شفتیه وهمس فى صرامة: 

- فقت صمت لا ارين کلاسا على الأطلاق. اتقييي ٩‏ 

رفع الشاب حاجبيه فى تهكم ولم يرد علیه. ثم عبرا الحديقة 
بسرعة على أطراف أصابعهما وصولا إلى ماسورة جانبية تلتصق 
بأحد الجدران.. وبخفة شديدة ودون أدنى صوت تسلق الفتى 
الماسورة صعودا لاعلی حتى وصل إلى نافذة جانبية صغيرة.. أخرج 
من جيبه الخلفی آداة صغيرة عالج بها الرتاج حتى انفتحت النافذة: 
وبهدوء دلف للداخل ثم آخرج رآأسه ناظرا لرفیقه رافعا ابهامه. 
فتحرك الوسیم فی الأسفل من مکانه وهو يهز رأسه حانقا من هذا 
المشاهى الحا 

كان الشاب اخ الان تیدا کے نوا الما ال 
على الفور تحرك فى هدوء خارجا إلى الرواق الطويل فى الخارج.. 
الظلام دامس الا من بعض آضواء الحديقة التی تتعکس داخل الفیلا 
فتبعث خیالات مرعبة.. ورغما عنه تساءل كيف يعيش رجل وابنه 
تق تی کم هذه المسانخة الم اسنا 

ثم آخرج مصباحا صغيرا لصق على فوهته قطعة کارتون حتى لا 
ار الضوع ورف اه فقط ينين المکان التی يحتاج أن یراہ 


۰ 
هفععحسب .۰ 
۰ 
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حدد مکان باب الفیلا. وتحرك محاذرا أن یمس شيئًاء ثم هبط 
السلالم بسرعة واسرع فاتجا الاب للوسیم.. 

كان الوسیم واقفا فی توتر. وما أن فتح الباب له حتی دلف وهو 
یتنفس الصعداء..أوماً الأول برأسه قائلا: 

- ها قد دخلنا.. لم يكن الآمر صعبا و.. 

قاطعه الوسيم بانزعاج وهو يضع يده على فمه ويقول: 

- شششش! أقسم لو سمعت صوتك مرة أخرى لاترکك هنا 
وأرحل.. اخرس فليلا.. 

آوماً الفتی رأسه فى تبرم. ویدء! يسيران معا .. كان من الواضح 
أن الوسیم یعرف طريقه داخل المکان جیدا وكأنه دخل المکان مرات 
ومرات من قبل. إذ آنه توجه مباشرة نحو حجرة المکتب ودخلها 
ووراءء رفیقه.. فى الداخل آغلق خلفه الباب. ثم توجه ناحية لوحة 
جدارية معلقة على الحاتط ررقت آمامه بضع ثوان. ثم دفعها جانا 
فانزاحت بحركة داترية. وظهر من خلفها خزانة ذات آزرار.. 

آخرج من جیبه لاصقا شفافا عریضا ووضعه بحرص على الأزرار 
ثم رفعه وآخذ يتأمل فیها بترکیز.. طبعا كان ینظر للازرار التی 
یستعملها الرجل والتی تحوي بصماته فقط! 

لکن بدا على الرجل القلق نوعا. مما آثار فضول وقلق الشاب. 
فانطلق يسأل بصوت خافت: 

- هل توجد مشکلة ما٩‏ 
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هز الرجل رأسه ایجابا وقال: 
آعرف ما الرقم الذى ینبفی أن آضفطه آولا وثانیا وثالثا وهكذا .. 
وهده الخزانه تنفلق بعد ثلاثة محاولات ولن یستطیع آحد فتحها مرة 
أخرى الا الشبركة الس ف 

إذق ا کی وتاهذها منناة 

انا کیل کد ا كها ENE E‏ ولا سکن 
ی تس 

- حسنا.. نحن هنا وانتهی الأمر. فلأحرب ولیکن ما یکون.. 
فشل المحاولة الاولی كما هو متوقع.. 

توتر الفتی وقال بهمس: 

- والآن ماذا؟ جرب مرة آخری.. ركز قليلا .. 
حاول بیطء مرة آخری.. 

ترك اللاصقة ورفع يديه يمسك رآسه یفکر.. ثوان وقال فى 
شرود وهو یکلم نفسه: 

- ريما.. هده الارقام تشبه تاريخ ميلاد ابنه؟ 
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آشاح رفیقه بيده فى يآس وقنوط.. 

أخذ الوسيم نفسا عميقا مره آخری وکتمه وهو یضفط الارقام 
بتتابع و.. 

تك( 

انفتحت الخزانة! 

اتسعت عينا رفيقه الشاب الذى آخدته المفاجأة.. من الواضح 
أنه كان ينتظر الفشل هذه المرة أيضا وتفاجاً بانفتاحها.. ارتجفت 
شفته السفلى وهو يقول: 

- آنت عبقرى.. عبقرى.. طوال عمرى أحبك يا آخی.. ترمى كل 
هذه العبقرية وتعمل مشرفا لعينا؟ افسح لی المجال.. افسح.. 

ابتسم الوسيم وهو يفسح له المجال بالفعل. بينما يدخل رفيقه 
بحماس يجمع ما بداخل الخزانة.. 

كانت تحوى كما کییرا من الماس فى عدة علب صغیرة. ومبالغ 
مالية بعملات متنوعة.. 

كان الفتى يمسح ما فيها تماماء حينما تناهى لمسمعهما فجأة 
صوت تكة باب الحجرة ينفتح و.. 

بظهرامن خلفه اي اقیلا وجواره اا 
ملایس الخروج.. واضح آنهما عادا للتو من الخارج ولمحا شيئًا فى 
غرفة المکتب فدلفا الیه. وبصوت مهزوز مدهول فال: 
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رئاہ آخالد یه اقب قاتی أنه 

لم یسراف احد ساکنا.. المفاجاة آلجمت الكل فجاة ترك 
الشاب والتقط تمثالا معدنیا وهجم على صاحب الفیلا الذى صرح 
وهو يتراجع: 

= اوح یا محمود )ب اهرب 

لم يكن صاحب الفيلا ضعيف الجسد. لکن المفاجآة جعلت 
حركته ثقيلة.. حاول تفادى ضربة هوى بها الفتى لتصيبه ركلة منه 
أسفل بطنه. ثم هوى بالتمثال على رأسه مرتين بصوت مسموع خر 
على إثرها ساکنا على الارض, والدم ينساب من رأسه ببطء على 
e‏ 

وقف النحیل یلھث, ثم اتجه ناحية الوسيم الذى يقف ساكنا جوار 
حقییة الفسروقاتي, ائنٹی سمل اسرد قا 

- هيا بنا.. 

كانت عينا الوسيم معلقتان بالطفل الذى سقط على ركبتيه جوار 
والده يرتجف.. عيناه متسعتان عن آخرهما وصدره يعلو ويهبط من 
الفزع ولا يستطيع حراكا.. 

مد الوسيم يده داخل حقيبة المسروفات برزمة نقود واتجه 
للصغير ورماها أمامه ونظر له.. لم يحرك الصغير ساكنا.. مد يده 
وربت على شعره وهمس: 


- لا تخف.. لن يحدث شىء.. لا تخف.. ستعود لامك قریبا.. 
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صاح النحیل به بعصبية: 

- هيا قبل أن اقتله هو الآخر.. هيا ..وخن رزمة النقود هذه وكفاك 
جنونا.. 

نهض الوسیم وبدا فى عينيه غضب وهو یقول: 

- بل سأتركها يا (خالد).. لن آترکه جوار جثة ابیه دون نقود .. 
یعنی آتزوج آمه وآخی یقتل آباه ونترکه يموت جوعا؟ لیس له آحد! 

نظر النحیل للأب وهمس: 

- هل مات فعلا؟ 

رمق الوسیم الجسد المسجی 7 الأرضء: کان صدره يتحرك 
ببطء .. لم یجبه وانما انطلق خارجا من الفیلا. و خلفه رفيقه النحیل.. 

هنا فقط تحرك الطفل واضعا يده على صدر أبيه وبداً يهزه فى 
دقر وتا دق هلية:. 


فى زماننا الحالی: 

كان (محمود) الشاب جالسا فى شرفته شقته التى تطل على 
النيل مباشرة من طابق مرتفع ويبدو عليه الاسترخاء الشدید. وجواره 
صديقه (ثروت) يستمتعان بالهواء المنعش» وآمامهما طبق كبير 
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يمتلىء بالفاكهة.. 

تمطی (محمود) بقوة ثم نظر لصدیقه (ثروت) قائلا: 

- آخیرا يا (ثروت).. هذه الشقة حلم حیاتی.. آرآیت کم كانت 
فيلا أبى كبيرة وحولها حديقة شاسعة تعج بأشجار الفاکهة؟ لکن هذه 
الشقة هی الأحلى والأغلى والأقرب لقلبى.. 

آوماً (ثروت) رآسه فى تعجب يحمل طعم التحسر وقال: 
مبلغ يجعلك تشتری عمارة فاخرة کی تون راق! وکان آمامك عدة 
شقق آخری على النیل آیضا.. لماذا هذه الشقة تحدیدا یا صديقى؟ 
حتى صحایها لم یکونوا يريدون بيعها لولا السعر الضخم الل 
عرضته! 

ضحك (محمود) وقال: 

- بالضبط.. أنت وضعت يدك على النقطة الهامة دون أن تدرى.. 
هذه الشقة تحديدا هى التى أريدها.. صحيح انى دفعت فيها مبلغا 
رما لكن ما شمه القرذ علی کل يهال إن له اشرما اد 

مط (ثروت) شفتيه وقال: 

کو لك 

قاطعه (محمود) : 
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هذه الشقة بالذات» فکان یبتسم استھزاءا یگاتڑھی۔ طفل صغير 
هليها .. لعلمك أنا فى مفاوضات مع أصحاب هذه الشقة مند ثلاث 
سنوات كاملة! ا عتقد أنهم باعوها لي ليتخلصوا من الحاحی.. انظر 

آشار بيده ناحية النیل والمراکب تسیر فیه. ومن بعيد تتهادی 
الشمس ناحية الغروب. بينما يداعب الهواء جبهتيهما بعنف لطيف 
وقال: 

- بالله عليك. أى مشهد أجمل من هذا المشهد؟ 

کرت ترس ھسعر یه ارت کر مسري لد ها 
لأنه كان مشغولا بالنظر نحو النیل. ثم ما لبث (ثروت) أن مسح بيده 
تام وجهه وعاد لنظرته المحايدة ويسأله مغيرا الموضوع: 
وهو یقول: 

انث لا قرت الملل با آاکی۔ افد سای :هذا الال خسیۓ 
مرة! 

صمت (محمود) برهة ثم فال: 

- آنا آرید الزواج و کب« أتزوج امراة تفعل في مثلما فعلت أمى 
فی آیی٩‏ 
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نطق العبارة وبدا فى عینیه الشرود .. 

تذكر آباه عندما كان راقدا على سریر المستشفی بلا حول 
ولاقوة. والأجهزة من حوله تصدر آزیزا متقطعا. والضمادة البیضاء 
تحیط برآسه. بینما يبدو غارقا فى تلك الغيبوبة العميقة. و (محمود) 
الصغیر واقف إلى جواره والذعر باد فى عینیه .. 

على ا لجان اا خر کک اعراة على قمر من اتعمال: اها 
الکریه الذی لا يمكنك أن ترتاح له مطلقا .. 

كانت تقف ناظرة للراقد فى كراهية. ودون أن تراعی وجود الطفل 
فربت وجهها من الراقد وهمست: 

دلرتاف کیت فيك اتا بے الو تلالد تست کی 
موكاك متا ا اكه لماة) لا نوت وب 

مع کلماتها * شيق الصتیر وعدا سکی۔ کان کا سس سا 
يبدو کبیرا.. ربما حتی جاوز العاشرة بقلیل. ولکن الموقف آکبر منه 

نظرت المرأة للصغير بتهکم وقالت: 

- آتخاف على آبيك لهنه الدرجة؟ اتظنه رجلاه 

صمتت ثوان تستجمع شتات صدرها المضطرب. ثم حاولت آن 
تبتسم وهی تسیر نحو الطفل قائلة: 

- تعال هنا یابنی.. عندما يموت هذا الوغد ساآشتری لك آلعایا 
E‏ 
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لکن الطفل تراجع لیلتصق بفراش آبیه وأمسك يده بقوة.. 

غا الموقف ار خط الم زر تصاحت کی فة 

رک تی اترك هذا الیل ابقر لماذا اشع متمسك 
به هکذا؟ تعال ها 

مدت يدها تحاول جذبه لکنه صاح فى هلع وهو یحتضن يد آبیه 
آکثر بینما تمد يدها تشده بعنف. وفجاة سمع (محمود) اسمه بوهن 


من بين شفتی آبیه. فصاح بفرح: 


فتح الاب عینیه بوهن ونظر لابنه بینما حدقت المرأة فيه بغضب 
مدهول! 

ولو رآیتها تندفع خارجة من المکان فى غضب لظننتها كانت فى 
مشاجرة فاسیه خاصة مع وجهها المحتقن! 

فی الخارج تخرج هاتفا محمولا من تلك الهواتف الجدیدة والتی 
تنم عن ثراء حاملیها وتتصل بشخص ما وتهتف بغضب: 

ف الطيو ساوان حا 

وکان وراءها (محمود) الطفل ينظر نحوها ويسمع ما تقوله هده 


مډ میت اد اد اد اد ذا 


- (محمود).. (محمووووووووود) .. آین ذهیت؟ 
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نظر (محمود) ل (ثروت) ویبدو عليه آنه آفاق من شرود طویل 
وفال: 

- عذرا صدیقی.. شردت فعلا.. المهم آنی لا آرغب فعلا فى 
الزواج لأنى خائف منهن جدا.. آرید أن آتزوج. لکن من زوجة تحبنی 
صرف النقود ..آنت تعلم جیدا ماحدث لأنى حکیته لك بالتفصیل 
الممل وتعلم أن آمی خططت لسرقة آبی والهروب مع صديقه والتمتع 
بنقوده.. لقد جعلت صديقه یخونه. مع أن آبی هو السبب فى تغيير 
مجری حیاته بالفعل بعد خروجهما من السجن؛ فکان الجزاء أن 
غدرا به وحاولا قتله! والسیب فى الأساس آمی! 
هذا الکلام الدی صدر بحرارة تفيضص بالآلم.. حح ثم حاول أت 
یقول شيئًا لکن (محمود) آسعفه قائلا: 

- لا تقل شیئا.. آنا لا أثق فى النساء عموما.. ما رأيته من آمی 
یکفی جدا. ثم آنی آخذ ما آریده من النساء فعلا وبزیادة! مصریات 
وآجنبیات وکل الاشکال والالوان! ریما آرغب فی استقرار فعلا و کی 
المخاطرة لا تستحق. 

بدا على وجه (ثروت) احباط کبیر ممزوجا بغيرة وهو یقول ل 
(محمود) بنبرة هجومیة: 
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- یعنی ترید أن تقنعنی أن کل هوّلاء النسوة لم تجذبك احداهن 
لتکون زوجتك یوما؟ لقد رآيتك مع نساء یکفین نصف رجال مصر.. 
الحقيقة آنك آنت مستمتع بحياتك هکذا. فمن فضلك لا تضحك 
علی.. آنا آعرفك.. آنت - لا < كريد > الزواج! 

بدت على وجه (محمود) علامات الجدية وهو یقول: 

- هذا شانك أن تصدفنی أو لاء لکنی فعلا لم آجد واحدة 
مناسبة. وربما السبب ببساطة لأنى لم أبحث قط.. والمشكلة فى 
نقودی.. لقد ترك لى أبى مالا كثيرا بالفعل. وكلهن ينظرن لمالى 
وليس لی .. ينبهرن بالنقود وليس ب (محمود).. كما قلت لك يريدون 

آخذ شهيقا مستمتعا من الهواء النقى ثم قال: 

- آنت تعلم أنى مستعد لإعطاء زوجتى كل شىء.. فقط اريد أن 
تحبنى أنا.. تحبنى لشخصى.. لا تتركنى لو مرضت أو افتقرت.. 
ليس مثل الفتاة التى تركناها فى الفيلا مثلا! 

قالها وابتسم فى خبث ثم نظر فى ساعته وقال ل (ثروت) : 

-.الساعة الآن السایعة.. ما رايك أن نذهب لها معا٩‏ 

بدت فى نظرة (ثروت) شىء من الضيق وهو يقول: 

- لا.. آنا لا أحب هذه ال.. 

نهض (محمود) من مقعده وهو يقول له: 
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قاد (محمود)سيازقه الرياضية اتفارهة الى كيلة أنه القديمة 
رالتے كافك اک كماما كعادة مقية و اتا کے الحى آالمانیء وان 
كانت الوحيدة التى يسيطر عليها الظلام بعدما هجرها أهلوها 
وتركوها خاوية تجتر ذكريات الماضى.. 

لم يدر أحد سبب احتفاظ (محمود) بهذه الفيلاء ولا هو نفسه 
يعلم.. سبب مجهول يمنعه من تركها مع أنه لا یحبھا.. لا يريد الحياة 
هناء كما لا يرد أن يتركها لأحد! 

ركن (محمود) سيارته أمام الفيلا وهبط منها وابتسامة تعلو 
شفتیه. بينما هبط (ثروت) فى تثاقل.. 

نظر له (محمود) وقال: 

- یابنی ابتسم.. صدقنی الموضوع ظریف للفایة.. بل حتی آنی 
آخشی عليك من ادمانه إن جربته! 

آوماً (ثروت) برآسه فى حركة غير مفهومة وآخذ یهمهم بينه وبين 
اة یل عكر ای تما شمه( بو | تاح وط آهه 
مرة آخری کآنما یقبض عليه وهو یقول: 

- من يراك هكذا لا يظن آبدا آنك من أحضرتها لی! 

غمغم (ثروت) : 

- لکنی قلت لك أن تتصرف وحدك.. آنا لا أحب هذه الاشیاء.. 
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رد (محمود) بکل حماس: 

- حسنا.. لو لم تستمتع بوقتك فلن آدعك تحضر مثل هذه 
الموافف عرة شرع e‏ 

لم یرد (ثروت) وانما آکمل سیرہ معه فحسب.. 

علاقة عجيبة جمعت بين هذین الرجلین مع آنهما مختلفین تمام 
الاختلاف.. احدهما ثری كأنما هو من عائلة ساویرس. والآخر فقیر 
کآنما هو مدرس حکومی! (محمود) وسيم بنی الشعر غزیره. بینما 
(ثروت) يحمل شيئًا من الصلح. لکن كان لهما طول واحد وقدر من 
التشابه.. كان (محمود) لا يطيق (ثروت) هذاء لکن مند أن آعطاه 
هدية غامضة صار صديقه المقرب ولا یفعل شيئًا تقریبا بدونه 
وصار یعتمد عليه فى آعماله وبعض شون حیاته! 

المهم. أن (ثروت) سار جوار (محمود) فى غير حماس. لکنه فى 
قرارة نفسه كان يرغب فى رؤية ما سوف يحدث.. طالما تحدث 
(محمود) عن غرفته الحمراء الخاصة! 

كان (ثروت) معجب بفکرته التی استقاها من بعض المواقع 
الاجرامية المنتشرة على الانترنت العمیق, ولکنه لم یرغب قط فى 
رؤية ما يفعله.. أو هكذا قال له.. 

دنا معا تیار انت سس .ا خطواث دات صندى ملیف مو 
غرفة جانبیة صغیرة.. 

غرفة (سحمود) الحمراء.. 
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الغرفة صغيرة. تتلطخ جدرانها وأرضيتها باللون الاحمر کیفما 
اتفق وکآن هناك من سکب اللون الأحمر عشوائیا على الحوائط 
والجدران فى شکل رهیب مفزع يثير شتی آنواع المخاوف. ومن فعل 
ذلك هو (محمود) نفسه بطلب من شركة متخصصة فی الدیکورات .. 

على أحد الجدران توجد العدید من الادوات الحادة.. شواکیش 
وات حملا وهار دة ماب كهرين تيو 

فى وسط الحجرة هناك مقعد فوقه مصباح صغير يلقى بضوء 
مقبض على الحجرة. وتجلس فوقه فتاة مقيدة بحيث يكون ذراعاها 
خلف الم وقنماها مقیدان کی قدمی العقعد: رضیا .مكمه 
بریاط قماشی.. ومن الواضح آنها ها منذ وقت طویل! 

ما آن رآتهما الفتاة حتی آخذت تحاول الصراخ وعلامات الانهیار 
تغزو عینیها المجنونتین بالذعر.. لابد أن آلف خاطر قاتل دار 
برآسها وهی تری کل هذه الادوات وكأنما دخلت بخطاً لفیلم رعب 
آمریکی! تحاول الصرخ فیخرج صوتها مکتوما .. وبسبب بکائها كانت 
مستحضراآتا التعمرل سا5ت تاه خی مجھیا يشكل مخف 
وهناك رائحة آسنة سيئّة لا نرید معرقة مصدرها حقا! 

ببطء دخل (محمود) وسار تجاهها بینما اکتفی (ثروت) بالوقوف 
فى ركن الحجرة فحسب.. بصوت تعمد أن یکون عمیقا مخیفا کآنما 
یتقمص دورا فى فیلم تکلم: 

- (سارة) یا (سارة).. آنت سرقتتی يا (سارة).. هل هذا معقول؟ 
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جحظت عینا الفتاة وهی تهمهم فى توسل ورجاء بینما آکمل: 

- وهل تعلمین ما عقوبة السرقة يا (سارة)؟ هل تعرفین كيف 
یاخذ الناس حقهم من السارق؟ 

آخذت الفتاة تتفی برآسها کی ذعر وتحاول الصراخ فیخرج 
صوتها مکتوما آکثر .. 

ضحك (محمود) وهو یقول: 

- أحسنت يا فتاة.. لا بد أنك تقولین آنهم یقطعون يد السارق 
ولکن اللثام على فمك يمنعك: وآنا.. 

مال ناحية وجهها وحدق فى عینیها مباشرة. ثم قال بصوت 

- سا ی 

هنا تحرك (ثروت) ناحية (محمود) فی توتر قائلا: 

مود از کے جا دعا کی وسوک 

قاطعه ( محمود) تبرة با وق 

میوگ با لحا یی آنا آمد کے خقط۔ اس هذا 
حقی؟ 

ٹم عاد ينظر لعینی الفتاة قائلا: 

- آتعرفین يا حلوة شیتّا.. لو كنت طلبت منی ما سرفتیه لکنت 
أعطيتك إياه فورا وبلا تردد .. آنا لا آهتم بالنقود فعلا. وما سرفتیه 
بالنسبة لی لا شیء.. لکن.. تسرقینی؟ 
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أخن نفسا وعاد للخلف وقال بصوت هادیء: 

مسا ناسا ی 

نرہ شاه بيصن کا ام راد اسف و فتاه 

سیکا كله سا 

عادت الفتاة تتلوى فى جنون وتبکی. بينما سار (محمود) خطوات 
قليلة وراءها نحو المنشار الکهربی وآداره بصوت مفزع وسار به نحو 
الفتاة وهی تصرخ وتصرخ بصوت مکتوم. وفجاة بدآت فى إفراغ 
میا والرياظ القماشى وا 

بسرعة مد (محمود) یده والتقط مقصا قطم به الریاط القماشی 
وخصلة من شعرها تصادف وجودها فى طریق المقص. بینما آفرغت 
معدتها على فدمیها من فرط التوتر لتزید رائحة المکان سوء!! 

آوقف هو المنشارالکهریی وتصنع الدهشة وهو ينظر لها قائلا: 

- ماذا بك يا (سارة)۹ يبدو أنك أكلت شیتا فاسدا .. نعم.. آکلت 
فالا حرانها! 

كانت الات کی رقف الاظار ای وا هی ر الا 
بالفعل. وآخذت تتمتم بتوسلات غير مفهومة. لکنه لم بهتم.. قال 
جملته ورفع المنشار وکاد أن يعيد تشغیله عندما صاح به (ثروت) 
فائلا : 

- (محمود).. آرجوك کقی.. 

نظر نحوه (محمود) فائلا: 
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- کفی؟ لماذا؟ وآشیائی التی سرف تلك الس 

قال (تروت) فى عصبية: 

پدا علی وجه (محمود) التفکیر, ثم التفت الیها قائلا: 

کت ئا مل ها بعادت م 

أومأت الفتاة برأسها فى لهفة أن نعم مصدرة أنينا غير مفهوم.. 
کانت غير قادرة على الکلام! 

- حسنا.. من أجل صدیقی فقط ساآنتظر آشیائی غدا يا حلوة.. 
خدا صیاحا ولیس كرا رها عند الامن کی الشركة وان لم 
يحدث فسوف آخذ حقى مضاعفا هذه المرة.. آعرف كيف أصل لك 
ولأهلك كلهم فردا فرداء وكى لا تنسى خذی هذا كتذكار.. 

فتح المنشار مرة أخرى بحركة حادة وعيناه تحملان تصميما 
رب سا روت ات بعيرت لو جح ون کو ماد کل 
كاد قلبها يتوقف من فرط الرعب وهو يقربه من يديها فى بطء وسط 
الصراح الهيستيرى للفتاة ثم.. 

فطع فيود يديها فحسب. ومس يديها بجرح بسيط للغاية رغما 
عنه. وعاد للخلف.. العجیب آن مع انهيارها لم تتحرك رغم أ 
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سرداء علے میا كانت ھا هاري کات اس د قاو اها 
من الرائحة الكريهة ما آصابھا: لکنها لم تناقش! 

فيلت الفكاة ها طلبہ میا رهی ی 

نهضت بقدمين تشبهان العجین. وسارا نحو الباب.. كان يرشدها 
بصوته محاذرا أن يمسها من فرط اشمئزازه. حتى خرجوا جميعا 
تنجاه البوابة الشارجية:..وهتاك نادی (معمود) باعلی ضوته: 

هه (مسبعد نب یا عم (مسنماا زاف اند 

توان وبرز من حجرة صغيرة غفیر ضخم الجسد يبدو أنه استیقظ 
لتوه من النوم.. لم ینتظر أن یقول له شیئاء بل دفع له بالفتاة وهو 
یقول: 

- اترکها فى نفس مکان المرة السابقة! 

وترکه وسار تجاه سیارته. بینما اصطحبها البواب دون کلمة 
لسيارة عتيقة قريبة منه. وآودعها الحقيبة الضخمة وسط آغراض 
آخری ها الاتطلاق میا 

رکب (محمود) سیارته وجواره صدیقه ممتقع الوجه.. قال 
(محمود) وهو یضحك محاولا تخفیف توتر صديقه وهو ینطلق 
بالسیارة: 

- ماذا يك حسستنی آنی سأآقطع يدها حقا.. 

قال (ثروت) بصوت خافت: 

- آنا تا سقئل مسا 
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ضحك (محمود) مرة آخری ضحكة عالية وهو یقول: 

- يالك من آحمق.. وآنا الذى كنت آظن آنك تعرفنی..لست آعرف 
کیت گامت افا هذه أضلة! 

ضربت الجملة الاخیرة سهما مسموما فى قلب (ثروت). لکن 
(محمود) استطرد : 

- یا صدیقی آنا لا أستطیم آن آژذی قطة.. آقسم آنی لو رآیت 
برصا او صرصارا کبیرا فلن أستطيع قتله أو إيذائه وغالبا سأجرى 
بعيدا عنه! ما حدث وسيلة لطيفة كى أسترد حقى من الناس والنساء 
خاصة.. والحق يقال آن وجودك اليوم كان له تآثير رائع والحوار بیننا 
كان ممتازا.. آنا أخيفهم ولا آوذیهم. لا تنكر أن الأمر مسل رغم كل 
شيب الس عذلكة 

أومأ (ثروت) برأسه نفيا وقال: 

- ليس مسليا على الإطلاق.. آنت مريض نفسى ويجب أن تتعالج.. 
ثم من أين جاءتك الفكرة اصلا؟ وأين سيتركها البواب؟ 

قال (محمود) : 

- ریما آنا مريض نفسى.. بل أعتقد أنى مريض نفسى! كلنا 
مجانين بشكل أو بآخر.. الفكرة جاءتنى من مواقع الانترنت 
المظلمة.. هناك شركات تخطف الناس وتعذبهم مقابل مشاهدات 
بمبالغ هائلة. ثم يرفعون الفيديوهات على مواقع لا يمكن تتبعها .. 
رأيت أحدها ذات مرة وصدقنى الأمر بشع للغاية.. يسمون هذه 
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القيويوهات تشد وهات ہف الحمراء لام کال الممافه انم 
یفعلون ذلك یفعلونه فی غرف حمراء.. 

قاطعه (ثروت) مبتسما: 

- مئلك تماما ! 

قال (محمود) فى إباء: 

+ ساسا ا كلف لف نی لا اشنم سس اذا امھ 
تلماه لی کر هذه کات مرو فقي 

ره سوت شش و ا و 
كوا سر الو ات اد 

أجاب (محمود) : 

- سیترکها على آطراف الشارع فحسب حيث یمکنها التصرف 
ورکوب آية مواصلة. بل وسیعطیها آجرة عودتها للمنزل آیضا. لکن 
سیدور بها قلیلا حتی تشعر أن المکان بعيد ولا تتعرف عليه مرة 
آخری.. لو فهمت المغزی ستدرك أن هذه اللصة لن تفعلها فى 
حیاتها مرة آخری قط .. ستتعجب لو عرفت آنی لا أعرف عنها شيئًا؟ 
وآنها لو لم تأت بما سرقته غدا فلن آستطیع الوصول الیها؟ ولکنها 
ستعیده! تستطیم القول آنی بی دورا اجتماعیا مهما .. 

- آنت مجنون.. هذه الأفلام الأجنبية (لحست) عقلك.. 

- آلم تستمتع بوقتك؟ 

رد (ثروت) بحنق: 
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- لا .. 
قال (محمود) بابتسامة: 
- لکنی استمتعت فعلا وآشعر آنی جائع!.. هیا بنا للسيدة زینب.. 


جلس الصدیقان عند أحد المطاعم المشهورة فى میدان السيدة 
وآمامهما مائدة عامرة بشتی آلوان وصنوف الطعام ینهال علیها 
الصدیقان فى شهية واضحة. وبفم ممتلیء قال (ثروت) ل (محمود) : 

- على الرغم من آنك حکیت لی كل شىء عن خيانة أمك لابيك. 
الا آنك لم تحك لی قط عن آبيك وصديقه وفترة السجن هذه.. 
بصراحة اقول ی ماس ن اعرقدها السكاية بالضبيظلة 

رفع (محمود) عينين مليئتين بالحنق وفم ملىء بالطعام. ثم حمل 
إصبعا من الممبار ولوح به فى وجهه فائلا: 

- بالله عليك هل هذه وقته؟ كباب وممبار وكبدة وكفتة وتطلب 
میم أن احقى لل عن ا لسن الات نے اس ابی هذا اضلا رت 
الطعام؟ يابقى آنا آکل.. آکل.. انتظر سا کی لك لاحقا.. 

ضحك (ثروت) حتی دمعت عیناه وشرق بالطعام والارز.. تابعا 
الآكل حتی آتخما تماما ونهضا بعد ذلك لدفع الحساب وقد برز لهما 
کرشان صغیران نتيجة الافراط فی الطعام اللذین. ثم ما لبثا أن 
سارا کامرآتین حاملین بالکاد تجاه میدان السيدة زینب نفسه وهما 
یتعکزان على بعضیهما حيث ذلك المقهی الشعبی الشهیر .. 
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كان الجو رائعا وأجواء مولد السيدة تعلن عن نفسها بوضوح. 
وعلی الرغم من امتلاء بطنیهما.لم یمنعهما ذلك من شراء سوبیا 
والاستمتاع بها! 

كان منظرهما غریبا وهما پلهثان من فرط الطعام ويآكلان فى 
نفس الوقت! وصلا للمقهی الشعبی. وجلسا فى سرور یطلبان شیتا 
اسا لکل .هذا الذى اكتاذه وسرهاة یا اسر أماميما بدا 
مليئان بالشای وداعب النعناع القوی آنفیهما بشدة. بینما وضعت 
جوار کل منهما نارجيلة تفوح برائحة الفواکه .. 

لحظات من القرفرة والاستمتاع بمذاق الشای والدخان يعد کل 
هذا الدسم.کان الاسترخاء التام هو المسیطر علیهما الآن فلو کانا 
فى منزلیهما لغطا فى سبات عمیق! ثم قال (محمود) بکسل: 

- الان.. آنت ترید أن تسمع قصة آبی؟ حسنا.. فقط لا تقاطعنی 
واستمع.. آعتقد هذه آول مرة سأحكى فیها قصته لاحد على 
الاطلاق.. هده من آسرار قيا استمم.. 


كان آبی رجلا ثريا وسیما كما تعلم. وکان دائما محط آنظار 
الناس خی النادی الذی یمتلکه! 

آعتقد أن آبی هو آول من امتلك نادیا خاصا فی مصر.. كنت 
تراه یتجول هنا وهناك بجسد ریاضی ممشوق ووسامة متناهیة.. 
عطره يجوب الافاق. بینما تشتعل نظرات الاعجاب من النساء حوله 
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ونظرات الحقد من الرجال تکاد تخترفه اخترافا.. وکثیرا ما كانت 
سی تتضایق من هذه اللظرات المعجبة. فکانت تقریبا تتجول معه 
طوال الوقت تنظر للجمیع نظرة استعلای متباهية بملابسها الرافية 
والحلی الثمينة التی تكسو يديها .. 

قاع رها رمیا سيرات وأعافيها الكلب. هن القاخر 
يثير الحقد فعلا ويوحى بحياة مترفة ناعمة ليس فيها إلا الرفاهية 
والسعادة بين الزوجين ولكن.. 

ولكن الزمن لا يعطى کل شىء ولا يسير على وتيرة واحدة.. فھذا 
أبى الرجل القوى الفحل الرياضى أصيب بمرض غريب جعله لا 
يستطيع القيام بعلاقة زوجية مرة أخرى.. وطبعا وقتها لم يكن يوجد 
فياجرا ولا غيره.. انتهى الآمر ولا سبيل للعلاج.. لحسن الحظ كنت 
آنا حنّت للدنيا.. 

يعدها رادت افقاحراھ وعلی الرقع من آتی گنت ضفر بیدا 
بالفعل إلا أنى مازلت أذكر مشاجراتهما.. أذكر تجريح أمى لأبى.. 
أذكر ذات مرة أنها تطاولت عليه بألفاظ نابية معلا مسبت رجولته 
المريضة يعنف جعلته يمد يده ويصفعها صفعة مدوية.. أذكر نظرات 
مر أمى.وازتعاشة بی واقیارہ الرائنے علی سياه گلا 
لم تكن تحبه.. تحب ماله وسطوته ومرکزه الاجتماعی ومظهره. ولکن 
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يسير هائما فى الطرقات لا پلوی على شیء.. والأمر الحتمی حدث.. 
قد اشتری شیئا لتوه من متجر قریب. وآثناء عبوره الشارع فوجیء 
بالسيارة تنقض عليه كما فوجیء به آبی.. ضغط الفرامل بقوة لم 
تجد نفعا مع السرعة العالية فاصطدم بالرجل الذی طار عدة آمتار 
یسعفه .. كان بامکانه الهرب. ولكنه كان رجلا صاحب مبادىء .. قورا 
اقل ا سات الد جاع وحمو اتگل راسرعرا بے الم قي 
ووراءهم آبی.. 

السالة رفک 
السفنے قوف ق قرط کی يفوا اعرءاضفف.: 

بالفعل جاء ضابط وآجری تحقیقاته. وجلس بجوار آبی بانتظار 
ما ستسفر عنه العملیة.. لکن عنق الرجل كان قد کسر وآثر على 

وهکذا تم القاء القبض على آبی رسمیا وتم تقدیمه للمحاکمة.. 
قتل خطأ نتج عن اهمال. والحکم بفرامة مالية ضخمة لاهل المتوفی 
والسجن لفترة سنة ونصف! 
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آذکر یومها وجه آمی وهی ترمق آبی بغضب. ثم تجذبنی لنرحل 
وهو ينادى باسمها واسمی.. 

ینادی باستعطاف.. 

يريد لمسة يد تهون عليه ما هو فیه. ولکن قلب قد من حجر كان 
ینیض فی صدرها! 

عشت معها وحدنا اسوأ ايامى فعلا.. لو لم يكن لدينا خدم لمت 
جوعا على ما أعتقد .. 

كانت تغيب عنى آنا الصغیر بالآيام ثم تعود.. ماذا كانت تفعل؟ 
الله أعلم.. 

اما ایی 

عندما دخل السجن فى بداية الأامر كان الوضع سيئًا حقا.. بمجرد 
دخوله العنبر حاول تحاشى كل النظرات والجلوس على فراش. لکن 
مجرما ضخم الجثة منعه.. بهدوء انتقل إلى آخرء فسار وراءه ومنعه 
أيضا وهو يضحك.. سأله أبى آین ينام اذن. فآشار إلى ركن جوار 
الحاقظ البعید .. بالفعل كان هذا مکانه لفترة من الوقت.. 

على الرغم من فوته البدنية الا آنه عاش حیاته مرفها للغایة؛ لم 
یخض شجارا واحدا. قبالتالی كان الهلع یغزو قلبه. ویراوده الخوف 
أنهم سیقتلوه قریبا .. لذلك كان صامتا هادئا خاتفا طوال الوقت. 
ومع ذلك لم یسلم قط من مضايقاتهم.. تارة یسکبون عليه المیاه 
القذرة. وتارة يأكلون وجباته.. لحسن الحظ أن لم يتعد الأمر هذه 
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الاشیاء لأفاعيل قبيحة آخری! انت تعلم حياة السجن.. ما الحل 
وکیف سیخرج من هذا المأزق؟ 

وجاء الحل عندما عرف آنهم یمکن شراء السلام معهم بالسجائر.. 
نعم. اشتری ابتعادهم عنه بالسجاتر؛ فكما یقولون فالسجاتر هی 
عا اموا 

بالنسبة لأمى.. لم تزره ولا مرة وبالتالى لم يكن بوسعه الا أن 
يطلب ما يشاء من محاميه الخاص, والمحامى ینفذ له ما يريد کا 
حقيقى (نظير مبالغ خيالية طبعا)ءوبعد آسبوع صار له سرير ينام 
عليه كبقية المساجين مقابل خرطوشتين من السجائر يدفعهم لهذا 
المجرم الضخم أسبوعيا! بل وأسبغ عليه شيئًا من الحماية أيضاء 
وبدا أن الأمور هدأت.. 

ومع مرور الوقت بدا أبى يكتسب الشجاعة نوعا بسبب وجوده 
فى هذا المستنقع العفن.. النزاع المستمر والإقامة فى قلب السجن 
غيرت هذا الجبن الذى كان يملأ قلب أبى وبث فى قلبه شيئًا من 
الجرأة.. أنه يمكنه تدبر أموره. خاصة عندما انتبه لکلام أحد 
الناصحین. أنه قوی صحيح الجسد فى مواجهة مجرمين يتعاطون 
الم ات و السگرات غاا محريمون من كل ذلك کے السحن سا 
يكسبهم هشاشة وضعفا؛ لذلك بدا يدافع عن نفسه عند المضایقات. 
ولدهشته أدرك أنه يتغلب عليهم جسديا بسهولة عندما يدفع يدا 
تدفعه. أو يدافع جسدا يزاحمه وهذا آعطاه فرحا وثقة فى النفس.. 
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فقط هو لم يجرب من قبل! 

لم یعرف آحد مکانته أو ثراءه بناءا على نصيحة من محامیه 
الخاص حتی لا یتعرض لأذى أو ابتزاز لاحق. ثم حدثت مفاجأة 
غيرت الموازین كلها ذات یوم.. 
ينقض على رجل وسيم ومعه ثلاثة آخرون. ثم يجتذبونه خلف جدار 
ويقيدونه بعنف. ثم يطلب منهم الضخم أن يخلعوا عنه بنطلونه کی 
يكسر عينه ويقوم معه بالواجب.. اندفعت الدماء حارة فى شرايين 
يستطيع حتى الصراخ.. ظن أبى أنه يستطيع إنقاذه لآنه يدفع 
خرطوشتين من السجائر أسبوعيا للضخم وربما لو كلمه فسیترکه. 

طبعا ماحدث هو أن الضخم شتم أبى بأقذع آلفاظ ممكنة کی 
لا يتدخل فيما ليس له به شأن.. وما كان أبى ليقبل الإهانة اللآن 
بعدما اكتسب ثقة فى نفسه.. هدده أبى أنه إن لم يتركه فلیس هناك 
سجائرء وسيبلغ عنه.. 

ثار المجرم وترك ضحيته وانقض على آبی. وانقض عليه أبى! 
الرجال بحجر على رأسه آفقدته توازنه وأسقطته على الأرض ينزف! 

على حين استغل الضحية الفرصة وهرب؛ نهض الضحم ثائرا 
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يرغى ويزبد ويصرخ فى الثلاثة أن يثبتوا هذا ال را سر 
اليد التى تجرأت على ضربه! بالفعل آخذ يقفز فى الهواء ويهبط 
بكعب قدمه على ذراع آبی حتى انكسر ذراعه بشكل مرعب. وزاده 
صراخ أبى متعة. بينما حوله المساجين يراقبون الآمر باستمتاع! 

ثم جعل زبانيته یوففونه. وبداً ينهال بالصفعات علیه. حين عاد 
الوسيم فجأة مع ضابط من ضباط السجن معروف بقوته وجرآته 
وشرفه ومعه عدد من العساكر الذين فرقوا التجمع بقوة ثم قبضوا 
على هی ات هر لب هلا الضابل می ماو ان ہی 
من فتل محقق! 

انتقل آبی للمستشفی وآصبح حديث السجن لانه تجراً ووقف 
آمام هذا المجرم.. هذا المجرم من أكثر المجرمین إجراما وتوحشا 
وعنفا. ویخشاه المجرمون آنفسهم.. كان قاتلا شهوانیا بلا قلب! 

المهم أن علم مأمور السجن بما فعله آبی بعد التقصی واعتبرها 
بطولة. فذھب لزیارته. فکانت المفاجأة التی قلت لك عنها منذ 

كان الاو سرک آہے صاب اجا سار ال ام 
المآمور مشترك فی نادی أبى! لم تكن علاقتهما وطيدة من قبل 
وانما مجرد معرفة سطحية, لکنه یعرف أن آبی رجل محترم ولیس 
له فی التلاعب أو السخافات وعندما سمع حكاية أبى وسجنه شعر 
بالأسف حیاله. ووضعه تحت حمايته الشخصية تحت آی ظرف. بل 
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وعین مراقبین مخصصین له کی لا یتعرض للمتاعب.. وهکذا بدا أن 
الأيام القادمة أفضلء كما تم نقل المجرم الذی كان يستحلف لأبى 
على القتل إلى عنبر آخر.. 

أضبح آبی صدیقا شخصیا للمآمور يجالسة کی مکتبه آحیانا: 
وانضم له الوسیم الذی كان ضحية بالطبع کی يخدمه ویکون تحت 
امرته .. وياليته لم یفعل ذلك وستفهم حالا لماذا .. 

کات الس هذا اسمه (عدلی).. لص خزائن محترف لا یشق 
له غبار.. لص عابث يسرق للمتعة فقط. ثم ينفق ما سرفه فى بدخ 
مبالغ فیه.. ولکن تم القاء القبض عليه عندما ساقه الطمع لأخذ 
مفاتیح سيارة فارهة بعدما آفرغ خزينة منزل آحد الساسة الاثریاء. 
ثم قيادتها برعونة وکآنما الکون تحت طوع بنانه! وسرعان ما آوقفه 
کمین شرطة وشك فيه وصمم على اعتقاله.. وعند تفتیش السيارة 
وجدوا الذهب والمال المسروق. والذی تم الابلاغ عنه منذ نصف 
قاع ففف ومكةا وخ اتا 

وفى السجن شعر بالذعر.. لم يتخيل أن حياة المجرمين بهذا 
الس سم ذاق الل واتمواثة بطر ضقيفة اقفضی عليه آعد سا 
اعتداءا جسديا وحشيا أمام بقية السجناء لآنه جلس بطريق الخطأ 
على فراشه.. وجعلوه ينظف المراحيض والفناء. وخلال وقت قصير 
ساءت صحته حتى أنه فقد الوعى عدة مرات ونقلوه لمستشفى 
ےت ما لاہ كر ال متاو ل انسل تھا يسا 
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اذ سرعان ما احتك به الضخم وحدث ما حكيته لك منذ قلیل.. 

بشکل ما تقارب الاثنان > آیی و(عدلی) -- بعد المشاجرة وأصیح 
صاحب النادی يفرض الحماية على اللص.. وکلاهما انصلح حاله 
فى السجن.. ما رآیاه یکفی تماما کی یظلا بعیدا عن السجن طوال 

بعد الافراج عنهما. كان شیتّا طبیعیا أن يآتى اللص التائب لیعمل 
عن ای القاتیں صا حت القابى جل له العظا ام وائتس 
تساه ا همياي كه كان عا ل سرت لق سطاء 
رهیب. والنتيجة أنه تزوج ولم ينجب ولم يدخر فرشا واحدا طيلة 
حياته.. بشكل ما ظل فقيرا رغم ارتفاع دخله.. وتسبب ذلك فى وفاة 
زوجته حين مرضت بشدة فأودعها فى مستشفى حکومی. وهناك لم 
تجد الرعاية المناسبة لها .. ريبما أعطوها علاجا خاطتّا. أو ریما لم 
يشخصوها بشكل جيد من الآساس.. 

لم يكن يملك مايكفى لعلاجها فماتت.. لم يخبر صديقه بحاجته 
للمال قط لانه كان مبذرا ويأخذ الكثير بالفعل. وهو ما علمه أبى 
فيما بعد وعاتبه عليه كثيرا! 

المهم: بعد حوالى سنتين من خروجهما من السجن آصبح (عدلی) 
ذا شان فى النادی, وآصبح اکثر وسامة وتألقا .. تخیل ماذا فعل؟ 

تقرب لامی ووعدها بالزواج! 

فى هذين العامین كانت قد انفصلت عن أبى وعاشت وحدها 
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بعيدا عنه. وذلك لخوفها من رد فعله عند خروجه من السجن. حتی 
تی تركس ال اعا وكات لیت ما گرا ماتاتت تاور التاتی 
باعتبارها زوجة صاحب النادى! 

تناقض عجيب غريب لاتجده إلا فى الشخصيات المريضة.. ریما 
كانت تحتاج علاجا نفسيا بالفعل.. وآبی لم يتعامل معها قط. بل 
تعمد الا ینظر حتی نحوها.. آعرف آنه فعل ذلك بدافع الحب یا 
صدیقی.. انا لا آفهم هذه العلاقة الغريبة. لکنی اقيم أن والدی كان 
حنونا عطوفا لاقصی درجة.. 

وفی الخفاء تقرب الیها هذا الکلب (عدلی). وشاب آخر اسمه 
(لقاك ) کان يعمل کرت لباقة ماف را ہے کم کر 
وآقنعت آمی (عدلی) أن لها حقا فى مال أبى ويجب أن يأخذوه؛ 
حتى ولو بالسرقة! آنا لا أعرف كيف كان عقله يعمل حين وافقء ولا 
ابن كان عه عا اكترنف لس خی الس اتاد الكبارية د 
اس 

واتفق (عدلی) وأمى على الزواج لاحقا. بعدما یسرقون ابی! 

نعم.. بخبرته عرف أن (خالد) مریض النفس آیضا ویمکن جدا 
أن یشارکهما فيما هما یخططان له.. إنه رشیق خفیف ومن منطقة 
شعبية علمته الجرأة منذ صغره. ولا یستبعد أن یکون قد قام بالعدید 
من الجرائم الصفيرة من قبل! 

اذن الخطة کالتالی: (عدلی) و(خالد) یسرقان آبی. ثم یتزوج 
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(عدلی) من (سناء) هانم آمی! 

لأول مرة لم يستطع (ثروت) کتمان فضوله, فقاطعه قائلا: 

- لعخلة والجدة د نے لوار بالففل الک تسكن بضرعڈ 
يالقة! كل IEE‏ کاتت نا کات اهنا تایبا 
المخرج بفرط المبالفة! هل هناك خیوط مفقودة فى هذه الحکاية يا 
صدیقی؟ تبدو خیالیة تماما! 

جذب (محمود) نفسا من نارجیلته ونفث دخانها فى الهواء وهو 
یبتسم فى مرارة ویقول: 

د قلت لک انها کا هجا ضاف دمتی أكمل لقب 

اعتدل (ثروت) فى مقعده وترك النارجيلة ووضع يده تحت ذقنه 
فى شغف وهو يقول له: 

ح سا کل الك تقد هري گیا کا مشو فق مل 

ضحك (محمود) وترك النارجيلة هو الآخر وأكمل: 

عندما خطط الثلاثة لسرقة ابى كانوا يظنون الموضوع سهلا.. 
وكان سهلا فعلا. لولا آن آبی كان معى فى هذا اليوم خارج المنزل.. 
كناف السيتها خی نا دک ووا تلا فا ی قاس 
يتحرك ویخرج من تحت باب حجرة مکتبه. قدهبنا لثری ما هناك 
وکانت صدمة آبی القاسیة.. 

الرجل الذى آغدق عليه بالحماية فى السجن. وأغدق عليه بالعمل 
والمال بعد السجن یسرفه! 
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ریما آلمه وجود (عدلی) آکثر من (خالد).. كان شيئًا رهیبا جعله 
غير متزن فى مواجهتهما. مما جعل (خالد) ينتهز الفرصة ویهجم 
على آبی ویضربه على رآسه بتمثال معدنی. وظن الاشان آنه قد مات! 

لکن آبی آفاق من غیبوبته بعد خروجهما مباشرة.. نهض بالکاد 
وآفرغ معدته (وھی علامة ارتجاج فى المخ) ثم اتصل بالاسعاف ولم 
يستطع الکلام.. ترکنی آصرخ فیهم أن آبی یموت. ثم راح فى الغيبوبة 
مرة آخری.. 

غاتے اسى قن عام ما جات وقرحكا لو كان الأبر قتلة 
فالشبهات لا تحوم حولها وسترث الكثير.. آکثر بكثير مما سرقه 
([عدلی)» ويكفى الفيلا وحدها ثمنها آکثر مما تحلم به! 

ولكنها فوجئت بحياته وآنه تعافى من كل إصاباته.. بالتآکید كانت 
تتابع أخباره من بعید. وكانت آخر مرة رأيتها فيها فى المستشفى.. 
جاءت تطمئن على موته. فإذا به يستيقظ ويعود للحياة آمام عینیها. 
فرحلت غاضبة تلعن حياته! 

ظل أبى فى المستشفى قرابة الشهر وآنا معه مقيم.. خضع علاج 
کلف جتے تبائل ا ا 

قاطعه (ثروت) مرة آخری مسباكاة: 

- وماذا فعل مع والدتك و(عدلی) لاحقا؟ هل استطاعت الشرطة 
الوصول الیهماه 

هز (محمود) رآسه نفیا وفال: 
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- هذا هو المثیر فی الموضوع.. لم يبلغ آبی الشرطة بالسرقة,وانما 
اعتفى يذكن أنه اغتواء مین مهو این فسا 

والسبب أنه كان يريد آخذ حقه بيده وبأغرب وسيلة ممكنة؛ 
وساخبرك ماذا فعل.. هل ضرف عم (شعبان)٩‏ 

هز (تروت) راسه ایجابا وفال: 

- ذلك الرجل الفظ؟ مدير الأمن آعتقد .. نعم أعرفه؛ ماذا بە؟ 

- إنه هو نفسه المجرم الضخم الذی حکیت لك عنه منذ قلیل! 

تقر رثریت) ضام کی تومدظة مكالم .الا يمكن أن يكو هذا اترحل 
هو نفسه المجرم القاتل الفظ.. صاح هاتفا بصوت متحشرج: 

- مستحیل! الآن آدرك آنك تولف على أو تحاول السخرية منی 
فقط. وشطح بك الخیال.. هذه المرة ليست منطقية زيادة على آنها 
حتی ليست موجودة فى الاقلام الهندیة! 

شبك (محمود) کفیه خلف رآسه وهو يعود بالکرسی مستمتعا 
بمنظر کرشه الدائری الجاثم فوقه: 

- آقسم آنی لا آمزح.. ببساطة ما حدث کالتالی: 

ذهب آبی بعد تمائله للشفاء من الضربة المولمة على رآسه فى 
زيارة للسجن الذى كان فیه! 

وطلب لقاء هذا المجرم الذی جاء بالفعل وجلس آمامه دون أى 
اندهاش وحتی دون أن يسأله لماذا جاء.. ملامح وجهه الصخرية 
هذه لا تعکس آی انفعالات. حتی أن آبی اندهش جدا من صلابة 
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ملامحه هده وعدم رد قعله .. 

المهم آن (شعبان) ظن أن آبی قد جاء لیشمت فيه ویستمتع آمامه 
بحریته. ففوجیء به يطلب مساعدته فی احضار (عدلی) والانتقام 
منه! 

ولك آن یل مشاعرب:التی دة ی سو ماه بات الات 
الانتقام منه! ورغما عنه غزا الشك وجهه وهو يسأله فى غلظة عن 
السیب. فأخبره أبى بما حدث جزتیا.. كيف أنه ساعده على العمل 
ولکنه سرقه وكاد یقتله. وآنه يريد خن حقه منه فحسب! 

وطبعا آخفی أنه سرق زوجته ایضا؛ فکرامته لم تكن لتسمح 
بعرض هذه النقطة.. المثیر هنا أن (عدلی) كان یسرق السجائر 
آثناء وجوده فى السجن من (شعبان). وهذا هو السبب فى عقابه له 
يوم أنقذه والدی (الذی لم یعرف هذا الکلام الا لاحقا). وکان یظن 
أله ورين اه فا 

ارتفع حاجبا (ثروت) فى دهشة ولم یعقب. قأکمل (محمود) : 

- بالفعل آعطی آبی ل(شعبان) وعدا بعمل شریف بمرتب یحدده 
هو. وآیضا شقة يعيش فیها إن ساعده بعد خروجه من السجن. وهو 
خروج قریب.. طبعا آبی اطمئن من ناحية هذه النقطة قبل أن یتحدث 
معه! 

الغریب أن (شعبان) وافق.. رحب بشدة بالعرض السخی. وبعد 
خروجه من السجن قابل شعبان آبی وطلب منه مالا کعربون اتفاق 
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لیبداً حیاته.. لم یناقشه اہی وانما أعظاه ما آراد بالضبط.. لم یکن 
المال آبدا شيئًا مهما لابی. وان هرب فسیبحث عن غیره.. 

ولآختصر عليك الکلام.بعد آسبوع تقریبا. كان (عدلی) مقیدا 
آمامه کی قلب الفیلا! 

صاح (ثروت) فی دهشة: 

- توصل إليه آبوك؟ 

- بل توصل إليه (شعبان).. كان ما فعله لا یمکن تصدیقه فعلا. 
لكنه عتید الاجرام وله شبكة معارف واسعة و.. الحقيقة آنی لا 
آعرف كيف توصل الیه. لکنه فعلها وآبی لم يسأله عن شیء.. آتدری 
ماذا فعل به؟ 

بداية ترك شعبان یفرغ فيه كل طاقة غضب ممکنةء حتی شارف 
أن یفقد الوعی, ثم امر شعبان أن یقطع یده! 

اتسعت عینا (تروت) فى ذعر ولم یعقب.. 

سکت (محمود) قلیلا. ثم قال: 

عم (شعبان) رجل بلا قلب.. مجرم تربی منذ صغره على الاجرام. 
وهذا شىء بسیط بالنسبة الیه.. خرج آبی من الحجرة وترکه یقطع 
يده بالسکین.. وعندما خرج إليه یخبره باتمام المهمة. آمره بآن.. 

اتسعت عینا (ثروت) اکثر حتی بدا منظره عجیبا وهو يسآل: 

“ان 

آوماً (محمود) برآسه وهمس بابتسامة مرتبكة: 
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- أن يقطع عضوه آیضا! هذا جزاء سرقته زوجته.. سرقة المال 
قطع فیها يده وسرقة زوجته؟ هذا آقل مما يستحق لو آردت رآیی! 

شهق (ثروت) وهو یتراجع فى مقعده ذاهلا مبتسما برکن قمه. 
ثم قال: 

- ياللهول.. ياله من انتقام.. يالأبيك الجبار هذا .. الان عرفت من 
ين ورثت جنونك هذا! 

آوماً (محمود) برآسه مرة آخری وقال: 

- انتقم منه آبی.. شعر بعدها بالراحة. لدرجة أنه لم يبحث عن 
(خالد) آو عن آمی .. آما هذا الرجل فقد رماه فى الشارع بعیدا .. ولم 
نعرف عنه شيا قط بعد ذلك! 

ساد الصمت بعد حكاية (محمود).. بدا وكأن الاثنان يسرحان 
فی عوالم بعيدة خاصة بهما إلى أن قطع (ثروت) هذا الصمت قائلا 


بصوت مبحوح: 

أكن لاصدقك قط .. 
- والآن صدقتنى؟ 
= 


ضحك (محمود) ولکزه فى کتفه وقال له: 
- لقد تأخر الوقت وأنا أثرثر حتى آلمنى فمی.. هيا بنا ننهض کی 
ٹرتاح فلیلا.. عندنا عمل فى الغد .. 
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ابتسم (ثروت) وقال: 

- آنا لا آرید الذهاب للمنزل الآن.. اذهب آنت وسأقوم آنا بعد 
دی اک الا يا میتی 

نهض (محمود) وحاسب النادل. ثم ودع صديقه متجها لسیارته 
الفارهة. بینما ظل (ثروت) فى مکانه دون حراك. ویعدما اطمئن 
لذهاب (محمود) آخرج هاتفه واتصل برقم ما وقال له دون تحية: 

- آنا جالس على نفس المقهی.. لقد تناول كل شیء كما آمرت. 

وأغلق هاتفه وبدا على وجهه علامات شر! 


لحجرته الخاصة یتابع اعماله.. كان عمله بسیطا للغاية لکنه مریح 

السوق.. 

استیراد الذهب البندقی من آوروبا. واستیراد الذهب من الصین. ثم 

تحویل السبائك لمشغولات ذهبية فى مصنع یملکه فى حى الحسین .. 
عمل دقيق مریح. یحوطه الکثیر من المخاطر بسبب عیون 

قدر كبير من القوة تؤمن تماما انتقالاته وتحرکات الذهب الخاص 

به .. حتی أن محله الاکبر مشهور بوجود (قناص) متخف. وهی ليست 
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مجرد اشاعة. إذ أنه بالفعل یحوی من الحراسة ما لا یملکه غیره.. 

بالطبع مع مرور الوقت صار المحل محلین وثلاثة. وکبرت تجارته 
البنكية صارت مبهرة فعلا. وحرص على وضع ماله فى بنوك اوروبیة! 

كان يعيش حياة مرفهة.. کل مایتمناه یحصل عليه فورا. وعلی 
الرغم من ذلك فقد كان شخصا خیرا لاقصی درجة ممکنة.. وخیره 
هذا نابع من أنه لا يريد شيئًا من الدنيا.. لیس متزوجا ولیس له 
آقارب ولدیه من المال ما یکفیه مائة عام من البذخ والترف لو کف 
والملاجیء.. 

وربما لهذا السبب کان یصاحب الکثیر من الفتیات! 

يشعر أنه ینفق فى الخير ليغسل آنامه بشکل ما! فلیفعل الاتام ثم 
ینفق فى الخیر! 

مبداً عجیب غریب. لکنه كان يعمل به طوال الوقت دون وازع 
أخلاقى! 

فى قرارة نفسه يشعر بعبثية كل هذا وعبثية ما يفعله.. آیضا 
نفسه تحن للزواج ولرؤية آبناء وبنات من صلبه.. يذهبون للمدارس 
ويعودون ليضايقونه فيشتكى منهم لأصدقائه كما يشتكون هم إليه.. 

على الرغم من حياته الرائعة إلا أنها كانت فارغة! 
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من نوع ما.. لکن فى الواقع هو يذهب لشرکته عند الظهر ویرحل 
فل ا ر يقليل ای رٹل کی تھی( مرت ہکرت يكل 

جرد وی کس یہ فى مده نے الى عير 
فى حياته قريبا.. هو أصغر منه ببضع سنین. وآیضا لم یتزوج. 
وقد تقاربا بشکل عجیب للغاية وسریع وغير مریح. ومع ذلك هو لا 
يستغنى عنه .. پرغب فى وجوده جواره فحسب! 

2 )ها لھا اھت را يسان کے بے جا 

وكنتيجة لذلك کان عمل (ثروت) الفعلی هو (الثرثرة) معه! 

شركة مريحة وصاحبها کریم. وهذا هو السبب الحقیقی بالمناسبةه 
لتفانی جمیع العمال للیقاء فى الشركة. أن (محمود) كان یغدق على 
آن یفعل شیتا ماء فاتصل ب (ثروت) وطلیه کے مکتبه فورا لکن کان 
فشعر بالسخط وتراجع فى مقعده واطلق لخیاله العنان .. 

الآن هو شارف على الاربعین. ولم يحب قط غير مرة واحدة 
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وهو فى الکلیة! 

والحقيقة آن الموضوع مولم. لذلك لا يحاول تذكرها ولا يحكى 
عا اند الا اننس لالہ كان جاتنا 

خان صديقه من أجل قتاة! 

نے ذلك القت كان ست غير می للحفاظ كماما .فى 
الوافع هو لا يعرف كيف يرتبط الذين يرتبطون ببعضهم! 

الخجل والحياء يملآن عليه نفسه.. ربما حتى الآن رغم علاقاته 
النسائية المتعددة. فما أسهل شراء رغبة بالمال.. هو يشترى سلعة 
ويدفع ثمنها فقط. لكن.. كيف يبث شعوره لفتاة؟ 

كيف يقول لها : أحبك! 


مربكة.. 

ولذلك طوال فترة الجامعة كان یخفی ثراءه حتى لا تتودد إحداهن 
له باعتباره العريس اللقطة.. فقط كان يشاهد ما يحدث من بعید .. 

وما كان يثير دهشته حقا هو صديقه (إبراهيم).. شاب ينتقل 
من فتاة لفتاة بكل سلاسة وهدوء وآريحية. وللحق كانت الغيرة تأكل 
قلبه ينهم قطها كان رعنی آن بقل .مثله ول تمرف ی الرقع 
من ثرائه وثراء والده إلا أن حياتهما الاجتماعية بسيطة جدا يشوبها 
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الخجل.. حتی النادی كانت زيارته له لا تتعدی الساعة لیطمئن على 
انا یا سی الأعور تطريقة متقطية. 

وگ هذا قئال من فا ا بحت اوقحل مت اقتاقن 

(هدى).. 

هذه الفتاة تحديدا كانت تمثل مفهوم الفتاة لدى (محمود).. كل 
شىء فيها كأنما مصنوع بدقة من أجله هو.. بالفعل تألم عندما 
ارتبط بها (إبراهيم).. 

ثم اضطرت الظروف (إبراهيم) لترك الجامعة قليلا.. ظروف 
آهله المادية كانت متعثرة قلیلا. واضطر للعمل.. فكان يحتاج إلى 
(مرسال). ولسوء حظ (محمود) طلب منه (إبراهيم) أن يقوم بهذا 
الدور لانه لا يستطيع حتى الاتصال بها فى بيتها خوفا من إخوتها 
الصبيان.. فأصبح (محمود) هو المرسال بين الاثنين؛ ينقل آخبار 
الفكاة لصديقة: و اخیارہ لهاب 

كانت عندما تقف أمامه لتتحدث يشعر بالحرج.. 

يشعر بدفات قلیه .. 

يشعر بأنفاسه وهی تدخل وتخرج معلنة فى وضوح أنه یحبها .. 

ولکنه التزم الصمت.. 

كيف يخبرهاة 

و.. صديقه؟ 


بالفعل كان يتعذب.. الموضوع أشبه بمرض يصيبك فى قلبك 
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فيؤلمك» والمضيية أن لا وهای هناك 

أصاب مرض الحب قلبه بقوة. ومع ذلك ظل آمامها ملتزم الحياد 
صامتا لا يعرف ما الذى ستصير إليه الأمور. 

ورغما عنه وعنها تطور الموضوع يوما بعد يوم.. 

یلتقیان. فیتحدتان عن (إبراهيم)ء ويقضيان اليوم معا.. 

وآلم قلب (محمود) يشتد.. 

لا يتخيل أن يعيش بعيدا عنها.. 

يحب مشيتها وکلامھا.. 

نبرة صوتها .. 

صوت ضحكها .. 

حتی جاء ذلك الیوم.. 

الجامعة اة ردا 

كان جالسا جوارها على مقعد بعید. وهما یتحدتان بهدوء ولیس 
حولهما الا حفیف آشجار الجامعة.. ینظر نحوها ورآسه يدور من 
شذى عطرها. وهی تنظر له بعيني قط شقی, تحمل من الوداعة 
والرقة مالا يكاد یتحمله قلب (محمود) المریض بحبها.. 

وسألته (هدی) فجأة سؤالا صاعقا : 

> فمو )بعل هناك یع اغا 
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نظر لها فى وجل ونیض فليه بقوة.. شىء بداخلى؟ قطعا هناك 
الشياء بداخنی۔ گوس كيش هرطع قلف اانتاۃة 

آوماً برآسه إيجابا.. شعر أن الكون یذوب من حوله رويدا رويدا 
حتى لم يتبق فى الكون إلا هو وهی فقط.. ودون وعی حقیقی همس: 

دی E‏ لحا 

قالها وهو يتنفس بالکاد .. لم يكن يتخيل أن يقول لها ذلك يوما.. 


فى لحظة امتزج الخوف فى قلبه من رد فعلها. بالراحة لآنه قالها. 


الاحتقار لنفسه! 

ساد الصمت توان. نظرت هی للارض وتوردت وجنتاها بحمرة 

نظر الیها قلیلا يملا عينيه من جمالها. ثم بصوت هامس سأل: 

- وآنت.. هل؟ 

دون أن ترفع عینیها أومأت برآسها ایجابا فى رقة.. لم تبد قط 
آجمل فی عینیه من هذه اللحظة.. 

وقلبه .. شفی فجأة! 

اختفی الالم وشعر أن قلبه پرقد على وسادة ناعمة من الحرير.. 

بصوت خافت يكاد یکون مسموعا سألها مرة آخری: 
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- و( ابراهیم)؟ 

ردت فى هدوء رقيق: 

- لا تشغل بالك به.. آنا لم أعد أحبه.. آنا أصلا لم أحبه! الأمر 
كله يمطلا وی داه تقحل تخیر ات 


لم کن هو الاخر يحب (ابراهیم) کشراء ولکنه لم يكن خاکنا قط.. 

لم يرد أن یفعل ذلك قط .. 

وربما هو لا يدرى كيف تصرف بهنه الطريقة! 

كيف أسرته هذه الفتاة! 

فجاة حدثت مفاجاَة تم کن فى الحسبان اطلاقا.. فعلی الرغم 
من آنهما یجلسان بعیدا عن کلیتها. الا أن (ابراهیم) ظهر فى الأفق 
فادما! 

وک بهذم اللحظة بالات 

الان! 

دونا عن الأوقات التی فى الدنیا! 

خفق قلبه فى عنف متوتر. واختلطت کل الأحاسيس فى قلبه 
تضار راف :من مار ال ات 
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تمالك نفسه واستقر مکانه بهدوء ينظر للأرض.. 

من الطبیعی أن یجلس مع (هدی) آحیانا .. 

ضر نت 

لکن.. فى هذا الوقت تحدیدا؟ انه لم يآت للجامعة منذ شهر! 

نظر (محمود) نحو حبیبته فى جزع وشعر بقلبه پرتجف .. فآشارت 
إليه أن اذهب آنت وآنا سآخبره.. 

وفى لحظة سيئة من حیاته. نهض لیسلم على صديقه الفائب 
ویحتضنه ویقبله باعتباره بعیدا مند فترة. ثم رحل! 

تارکا حبیینه .. 

مع صدیقه. والتی هی حبیبها! 

آسواً موقف یمکن أن يمر على رجل على الاطلاق.. مشاعر قاسية 
تتعارك داخل قلبه حتی تکاد أن تفجره من فرطها .. 


باختصار: كانت ليلة سوداء! 
ثم عاد لیقابلها فى الیوم التالی بکل حب وشوق تمنی أن پراها .. 
وعندما رآها خفق قليه بقوة لدرجه آنه شعر بالدواں وقی لهفه 
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اختلی بها بعيدا ليسألها فى لهفة عما تم مع (ابراهیم) بالامس.. كان 
صوته مرتجفا وهو يسآل: 

- هل آخبرتیه؟ 

نظرت للارض کمادتها. ثم حرکت رآسها نفیا برقة وهمست: 

- لا 

شعر تا لصوم .. 

سألها عن السبب. فأخبرته آنها تخشی عليه الآن.. يجب أن يأتى 
حر ا 

تقبل الأمر بامتعاض.. 

وجلس معها یتحدثان.. 

ویتحدتان .. 

كانت اس اعات تحرص وهنا باه نان شاه بعد را کی اشل 
ویجب أن ينهضا .. 

عشق صوتها الجميل.. 

کل من اقاے تی 

لون بشرتها الرائع.. 

فرظ ڈاشرر ظا 

وکلامها .. 

وکم جلس هو و(ابراهیم) یتحادتان عنها! 
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نعم.. 

والأسواً: آن ظل الوضع هكذا ما یقارب الشهر الا 

وهی تجلس معه حینا.. ومع (ابراهیم) حینا .. 

وهو ينتظر أن تخبره.. 

حتى أنه كان يآخذها ويذهبا بعيدا كل مرة حتى لا يجدهما 
(إبراهيم).. 

ومع ذلك كثيرا ما كانا يجدا (إبراهيم) وكأنما يبحث عنها.. يأتى 
قادما کی تجاههما.. 

ثم كانت المواجهة الحتمیة! 

رآهما (ابراهیم) ذات مرة. وشکوکه التی تراوده یوما بعد يوم 
تكزايك.. 

فى هذا اليوم بكى عندما رأهما.. 

وتزلزل (محمود) لبكاء صديقه! 

تركها ونهض.. ذهب إليه واحتضنه وتركه يفرغ دموعه على 

وانتهی آمر (إبراهيم): آما (محمود) فقد ظل معها فترة بعد ذلك.. 

لا یکاد یمر یوم لا پراها فیه .. 

تحدثا فى کل شیء.. 

آسماء آطفالهما.. 
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کب اس كانا یشان معاي 

وکا ما كانا تقو لاخ نفس الكلمة معا 

حتی جاءت قترة الامتحانات.. فى هذا الوفت كانت عيد مولده 
قد اقترب.. 

وهو كان يحب الهدايا.. 

وبکل شوق انتظرها أن تآتيه بهدية.. لا يريد شيئًا غالیاء كان 
يكفيه جدا ورقة صغيرة من يدها.. أغلى من آغلی هدية.. 

يكفى آنها تحمل عبق آناملها الرقيقة.. 

كانس هبد اكه الققیات كد علمن يوقت میلاتو وحثتة بعدة 
هدايا.. طبعا شعر بفرح شديد وانتظر ما ستأتى به فتاته.. 

وجاءت (هدی) فى ذلك اليوم.. 

ور حلت.. 

دون كلمة!! 

ودون هدية!! 

ودون حتی معایدة!! 

كانت صدمة ل (محمود).. لم يكن یکترت لأمر الهدیة.. ولکن 
التی سب الا ل اة ولو هة 

لا ينساه ولو بلفتة.. 

لا ينسى آن يلقى عليه التحية يوم مولده.. 

صدمة.. عاد بعدها للمنزل غضبان.. 
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وطوال فترة الصيف لم يكن یعرف عنها شیتا.. لم يكن معه 
هاتفها ۱۱ 

ومع آول يوم فى العام الدراسی الجدید. كان غضبه قد بلغ ذروته .. 

قابلها. وآخیرها آنه .. 

لن یکمل الطریق معها .. 

ورأى الدموع تتلالاً فى عينيها .. 

همست له: 

ىب اس 

كان الآلم يعتصر قلبه.. ولكنه رد فى صرامة: 

- لا.. لو كنت تحبيننى لسعيت إلى رضائى كما كنت أسعى إليك.. 

ازداد انهمار دموع عینیها. ویدآت تین..لکنه كان قد اتخذ قراره.. 

هذه الفتاة لا تحینی .. 

عا رد له غ مر کے لكنه کان ملفا حروحال 

وظل يحبها بعنف رغم ذلك! 

لو نظر للموضوع بعدما كبر بنظرة حيادية لاكتشف سخافة ما 
كان يفكر فيه.. أن يبنى ثقة لفتاة قبلت الارتباط به رغم ارتباطها 
بآخر. وآن يكون هو من السخف بحيث يقرر إكمال حياته بعد قرار 
سخيف ومشاعر هوجاء.. هدية فحسب؟ ليس هذا سببا لرفض 
الارتباط بفتاة! 

لم يكن الامر منطقیا. ولکنها تظل الفتاة الوحيدة التی حرکت 
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قلبه ودق لها .. تظل هی الوحيدة التی تمنی حیاته معها. ولا ننکر أن 
لهرمونات الشباب آثر قیما حدث.. 

آفاق (محمود) من تأملاته هذه علی طرقات الباب. ثم دخل 
(شروت) مبتسما وفی بده لفافة ما.. دخل ثم جلس اما ووضم 
اللقافة مامتان سای 

- ها هی.. تقد أحضرتها الفتاة صباحا! لم اکن آتوقم صراحة! 

ابتسم (محمود) ابتسامة برکن قمه ملو ينظر حتی لما فى 
اللفافة.. بدا على وجهه الهم والتفكير.. 

- ماذا بك٩‏ 

- کلامك.. لقد ترك فى آثرا منذ الآمس! لمن سيذهب المال 
والشرکةا آنا لا آهتم حقا بهذم الأمور, ولکن.. ریما آشعر بالوحدذ 
ریما آرید آسرة! 

تراجع (ثروت) فلیلا وهو یقول ببطء: 

- خبر ممتاز.. معنی هذا آنك بدأت تلين قليلا؟ 

- ربما يا صديقى.. ربماء لكن كيف آختار فتاة تناسبنى؟ كيف 
أضمن أنها ليست نسخة أخرى من أمى؟ صدقنى آنا لا أستطيع 
ار 

ساد الصمت للحظات بعد کلماته هده ثم قال (ثروت) بهدوء 
وهو ينتقى کلماته بحرص: 

- آنت كثير الشکوك.. بدون شك هناك واحدة سوف تحبك 
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لشخصك ولیس لنقودك.. آنت شخص رائع بغض النظر عن کل 
عيويك هده! 

التفت إليه (محمود) وهو یعتدل فى مقعده ولم یبتسم حتی؛ ومد 
يده لیلتقط أجاصة فى طبق آمامه ویمد يده بها الیه. ثم پلتقط آخری 
لنفسه: 

- حسنا.. هی موجودة بالتآکید لکن أين هی؟ وکیف آتیقن من 
حبها لی ورغبتها ی آنا لشخصی؟ 

ثم اعتدل بغتة وهو ينظر له بنظرة تحدی قائلا بنبرة هجومية: 

- ومع هذاء فلماذا لم تتزوج أنت أيها الوغد؟ 

سرح (ثروت) ببصره بعيدا وهو يضع الأجاصة على مسند المقعد 
دون أن يتناولهاء وبدا وكآنه يسترجع شيئًا من الماضى وهو يقول: 

- إن حالی مختلف تماما عن حالك.. آنا تزوجت ذات مرة! 

- تزوجت؟.. متی؟.. وکیف لم أعرف5 

قال (ثروت) بصوت خفیض: 

= تزوجحت مند فترة. ولم یستمر هذا الزواج کثیرا وسرعان ما 
بك قوية كما هی الان.. أو ربما لم أكن قد تعرفت عليك وفتها! 

كانت جملته الاخيرة غريبة.. نبرتها لایمکن أن تسبب لك الارتیاح 
على الاطلاق! شعر بها (محمود) تخترق قلبه مباشرة وتؤلمه! نظر 
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ل(ثروت) لیجد ملامحا عجيبة تجمع ما بين المقت والحزن یتبدی 
فى الدموع التی تتلألاً فى عینیه؛ فآرجع ذلك إلى زواج سىء وأيام 
لابد أن تكون قاسية مر بها.. لايمكن أن يكون الموضوع غير ذلك. 
ف(ثروت) صدیق مخلص.. اليس کذئاد٩‏ 

ومع ذلك تساءل فى فضول وكآنه طفل صغير: 

حرق تما عم لت فا هل کا ماك ا 

آجابه (ثروت) : 

- نعم.. مشكلة كبيرة فى الحقيقة.. كنت فى ذلك الحین مازلت 
فى آول حياتى آتحسس درجات الحياة بالکاد. ووقتها كنت أعمل 
بالوجه البحری بالقرب من إحدى القری.. وهناك تعرفت علیها. ولم 
يكن الأمر غريبا أن تأسرنى وتجعلنى ملكا لها .. 

فتاة صغيرة جميلة جذابة.. لا أنكر أنى تعلقت بها .. ريما ليس من 
آول مرة. لکن فيها شىء جميل من الرفة.. لست أدرى هل آحببتها آم 
لاء لكنى وجدت نفسى زوجا لها وآعیش معها فی بيت واحد ومكان 
واحد .. ألبى طلباتھا و.. 

صمت لثوان بعدما تحشرج صوته وكأنما هو لا يستطيع الإكمالء 
لكنه قال بصوت خفيض: 

- بعد فترة كان الابتعاد حتميا.. لا بد أن آبتعد عنها کی أحقق 
أهدافى الخاصة.. حياتى كانت سيئّة ومحبطة. فاضطررت للابتعاد 
عنها! ریما كان بينى وبينها فرفا ثقافيا هائلا.. ريما هی لم تكن 
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وأشاح بنظره بعیدا وهو یکمل بنبرة مختلفة: 

الهوة الثقاطية والاجتماعية بینی وبینها كانت هائله .. 

حاولت أن أعدل من شکلها .. 

لکن ما أن تفتح فمها حتی ینفضح کل شیء.. مجرد فلاحة جاهلة! 
قویا فوق رآسی.. 

کان عقل (محمود) یصرخ: انه یکذب! فی بداية کلامه كان یقول 
الحق. آما الآن فهو یکذب.. یکذب وربما یداری شيئًا آیضا. لکنه لا 
یهتم جدا! شىء ما يدفعه لعدم الاکتراث! 

أخذ (ثروت) نفسا عمیقاء ثم استطرد: 

- كانت فقيرة. وتدعی أن آهلها بریدون المال لأنهم یمرون بأزمات 
حتمیا.. انفصلنا فى النهاية! 

تراجع (محمود) مرة أخرى فى مقعده.. ريما كان صادفا فى 

- هذه تجربة غريبة.. لست آدری لماذا تفشل غالبية الزیجات 
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الاولی دوما.. لکن آخبرنی لماذا لم تتزوج مرة أخرى؟ أعتقد أنك 
الآن فى مركز مالی قوی یسمح لك باختیار الزوجة التی تریدها دون 
عتاء.. 

مط (ثروت) شفتيه فی حيرة وعيناه زائغتان وهو يهز رآسه يمينا 
ويسارا ثم قال بتردد: 

- ربما.. لانی مازلت آحبها.. 

ليف ادوس 

كما آتی۔۔ 

تزوجت مرة آخری فعلا. ولم آستمر آیضا! 

a‏ اب البمشاء. رسال سس 

- مرة أخرى؟ 

اعتدل (ثروت) فى مقعده. وهو ينظر ل (محمود) وكأنما يحاول 
أن يطرد هذه الذكريات من رآسه. ثم آردف: 

= مت اکن گنا ننس کا :حتاف تک 

صمت للحظات وکآنما یفکر. ثم قال: 

- ان لدی فکرة..ذا لم کن ضد هيدا الزواج. فلماذا لا تبحث من 
E‏ ای 

نظر (محمود) تجاه النيل من تحته وهو يهز رآسه متعجبا من 
هر هذا الشى کر ہبہ الا هرانا گرا کاھا تا 
مرةءثم التفت إليه قائلا: 
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- هل انتبهت لما كنت اقوله لك منذن قلیل٩‏ قلت لك: 

( اتمال عاق = فى من > ارقا ا ت كما آتی 
لأ اکى كى السا 

ابتسم (ثروت) قائلا: 

- إذن تجرد من مالك تماماء ولندع مسألة الثقة هذه تأتى لاحقا 
بعدما تظهر بمظهر فقیر! 

ارتسمت علامات التعجب على وجه (محمود) وهو يرفع حاجباه 
عاليا محاولا فهم ما يرمى إليه صديقه.. ثم لم يلبث أن سأله: 

وا کی 

قال (ثروت) فى حماس: 

- آعنی أن تتجرد من مالك عدة آشهر.. وسأخبرك کیف؛ سوف 
تستأجر شقة متواضعة فى حى متواضع.. وهناك تعيش فترة 
قشخص عادص من أخراد ها العی: كان سرکر! انك موطف فى آع 
مکان. ووقتها ريما تعثر على مبتغاك.. ما رآيك؟ 

هز (محمود) رآسه فى تعجب من هذا الكلام.. لكنه لا ینکر 
آن الكلام صادف هوى فى نفسه! كان شخصا مغامرا ويحب هذه 
الستامرات غير المتوفية! 

لکنه عاد ينظر للنيل آمامه وهو يفكر.. معقول أن يترك بيته الدی 
طالما حلم به ويذهب ليعيش فى مكان آخر؟ 

الفكرة نفسها لاقت هوى فى نفسه.. كان فى قرارة نفسه يرغب 
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فى شريكة حیاة.. يرغب فى اطفال یحملون اسمه ویلعبون امامه.. 
لکن تلك الريبة المرضية من النساء سیطرت على عقله تماما. جعلته 
يهاب الاقتراب من آی قتاة أو امرأة.. 

حيرة بالغة ظهرت عليه فورا .. ملامحه تنم عن التشتت! لعن الله 
أمه التى غلبت شهوتها أمومتها ووفاءها لزوجها.. 

كيف أنها جردت والده تقريبا من كل أمواله التى فى المنزل لتفر 
مع كلب وتختفى تماما! كيف طاوعها قلبها على فعل ذلك؟ 

لحسن الحظ أن المال الموجود فى المنزل كان نزرا يسيراء وإلا 
لمات أبوه حسرة.. 

طرد هذه الافكار من رأسهء وعاد يفكر فيما قاله (ثروت).. 

اقتراحه ظريف جدا.. لم لا؟ 

ربما عثر فى هذا الحى الفقير على بغيته.. 

وحتى لو لم یجدها. فسيكفى آنها مغامرة جديدة تضيف نكهة 
لحیاته الرتیبة.. 

نظر تجاه (ثروت) الذی لم ينبس ببنت شفة احتراما لتفکیر 
صدیقه. ثم فال: 

- إنها فكرة لطيفة بالفعل, لکنها عسيرة التنفیذ نوعا.. 

صاح (ثروت) : 

= عسیرة؟ کیف؟ ماعلینا الا العثور على شقة معقولة فى آ جحد 
الأحياء الفقيرة التی نختارها. وتحدد لنفسك مرتبا شهریا معقولا 
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یکفل لك حياة مريحة.. ثم ستقول للناس - لو اهتممت - آنك موظف 
فى هذه الشركة (شرکتك آنت). ویکون هذا مبررا لذهابك لشرکتك 
الخاصة کل یوم.. ولیس من الضروری أن تتظاهر بالفقر المدقع.. 
کے أن تقول أن مرا مكلذ له متا هة هرا ودا 
تعيش حياة متوسطة نسييا .. ما رأيك؟ 

كان جليا ان الفكرة بدأت تختمر فی رأس (محمود). وبداً يندمج 
فى الفكرة.. غمغم: 

- ممكن.. إن بطافتى الشخصية مازالت كما هى.. مكتوب فيها 

- رائع.. حتى لا نحتاج لتزوير ورق لاستتجار الشقة.. 

تساءل (محمود) بعدها فى شغف كشغف الأطفال: 

- لكن.. أين ياترى سأجد شقة مناسبة ومفروشات مناسبة؟ 

نهض (ثروت) من مكانه وقال: 

- دع الأمر لى.. اتفقنا؟ 

ابتسم (محمود) ونظر تجاه الشمس التى تغرب من بعيد فوق 
النيل وتصبغه باللون الأحمر الجميلء ثم آخذ نفسا عميقا وقال: 

- اتفقنا.. 
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یتجاذبان آطراف الحدیث والموضوع لم یبارح رأس (محمود) یوما 
واحدا.. 

گان دید الات والافتياق لهذه المتامره كمراهق وعرد اناد 
برحلة طويلة! ويوميا كان یتابع ما يفعله ( (ثروت). على الرغم من 
أن (ثروت) آحاط کل شىء بسرية بالغة.. ورده دوما على تساوّلات 
محمود : 

- (فلتکن مفاجأة) ! 

لدلك كان یحترق شوقا لما هو آت. آما الأمر السیء أن عقله ظل 
یسترجع (هدی) وذکریاته معها. وهو ما كان یضایقه حقا! آبعد کل 
هنم السنوات ما دال بها 

الحقيقة أن قلبه الخاوی من الحب لا یجد من یفکر فیه. فیستدعی 
المشاعر القدیمة. وهی المشاعر الوحيدة التی شعر بها يوما! 

کم تمنی أن پراها فى الشارع.. 

کم تمنی أن یلمحها ولو من بعید .. 

الوحيدة التی حلم أن یحملها ویجری بها بعیدا عن الدنیا کلها .. 

كان یقول لها آنهما ما أن یتزوجا فلن تلمس قدماها الارض قط .. 

سیظل یحملها فی حضنه للاید .. 

كانت نات مق لہ نها الا 

قید وب .. 
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لا يذكر کم مرة ظلا جالسین وهو يتآمل عینیها .. 

دون کلام .. 

تری.. هل سینساها یوما؟ 

یتمنی! 

اذلف كان حرق رها اليذه اعتافرت 

یشتاق لان پنساها! 

یتمجل الأيام لیبداً مفامرته .. 

حتی الیوم.. 

اتصل به (ثروت) صباحا وهو فى العمل. وطلب منه ان يستعد 
بحقيبة ملابسه للانتقال الليلة! 

لم یصدق آذنیه فى بادیء الامر. ثم قام من لتوه خارجا من 
کا Ba GG o lo‏ نظرات ua‏ 
العاملين بالشركة الذين لم يروه مسرعا ولا مرة فى حياتهم.. كان 
يسرع الخطى وعلامات الفرح تكسو وجهه بشكل عجيب! 

وسرعان ما استقل سيارته لمنزله ليحضر حقيبة ملابس قديمة 
استعد بها مند فترة مع بعض المستلزمات الضرورية له .. 

صعد لشقته. وأحضر حقیبته. وانتظر هاتف صديقه فى ترقب .. 

ولم يتآخر عليه کثیرا. إذ سرعان ما اتصل به من تحت المنزل. 
وسرعان ما کانا متوجهین نثالك الحی القدیم..لکن کی سيارة (ثروت) 
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كد ی 

وتم كل شىء بسلاسة ويسر غير متوفع. فقد فابلا صاحب الشقة 
ودفعا الایجار المطلوب مقدما. واستلما العقد ثم صعدا للشقة.. 

لم تتجاوز هذه الا حداث كلها ساعة واحدة! 

ومع تكة المفتاح الأولى فى باب الشقة شعر بقلبه یخفق فى قوة.. 
هل هو مدرك عاقبة ما هو مقبل علیه؟ 

لم يترك له (ثروت) فرصه للتفکیر؛ انما دفعه فورا للدخول إلى 
الشقه .. 

ومع خطواته المتحسسة مدخل الشقة. تناوبت على (محمود) 
آحاسیس لا یمکن وصفها آبدا .. مزیج من الخوف والترقب والحماس! 

لم يكن يدرى ما بداخله حقا.. 

وضع إحدى حقائبه جوار الباب. ووضع (ثروت) الحقيبة الاخری 
جواره. ووقف يتآمله وهو يشاهد الشقة وعلی شفتیه ابتسامة خبيثة! 

سار (محمود) خطوتین لیتآمل فى المکان.. دلف إلى حجرة 
الجلوس التى كانت مريحة نفسیا جدا.. بها صالون قدیم من الطراز 
(الاسیوطی) البسیط مع منضدة فى المنتصف ولوحة مخملية 
كبيرة على الحائط.. جرب أن یجلس على آحد مقاعده ليفاجاً آنها 
کالخشب الصلب خی قساوته! خلس جواره (ثروت).. ساد الصمت 
برهة. ثم قال (ثروت) فى مرح وهو يربت على ركبة (محمود) : 

- ما رأيك الآن؟.. آصبح لديك شقة معتبرة.. ثلاث حجرات.. 
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ومطبخ.. وحمام.. ماذا ترید من الدنیا آکثر من هذا٩‏ 

ابتسم (محمود) على طريقة (ثروت) فى الحدیث ولم يعقب؛ 
فاستطرد (ثروت) قائلا بنبرة تحمل بعض السخرية الخفیفة.. أو 
ا ا 

ے لديك فی هذه الففة كل وسائل الراحة تقريباء لکن لا رفاهية.. 
عندك ثلاجة متواضعة.. موقد قديم بالغاز.. مروحتان على ما 
أعتقد.. والمطبخ معقول جدا.. ربما يعج بالصراصيرء لکن لا بآس 
به آبدا! وطبعا الفرن الوحيد هنا هو فرن الموقد فقط.. عليك أن 
تنسى تماما الميكروييف وآلة صنع القهوة وكل هذه الرفاهيات.. 

صمت قليلا وهو يتأمل ملامح (محمود) التى تنم عن دهشة 
ممزوجة بشىء من الذعرء وعاد يكمل تعدیبه: 

- أتعلم شیثا؟ لو أردت الزواج أيضا تستطيع الزواج فى هذه 
الشقة.. فلديك حجرة نوم رائعة.. حجرة نوم أنصحك ألا تستعملها 
على الإطلاق! 

ابتسم (محمود) ابتسامة باهتة. ثم تململ فى جلسته الجافة.. 
آلمته إليته وبداً يشعر بالخوف والقلق يغزوان قلبه ويتمنى أن ينهى 
كل هذا الأن سرد اجات لكف ا القون! 

لم يكن مرتاحا تماما الآن لهذه المغامرة.. ولو ترك الأمر بالكامل 
إلى نفسه لترك كل شی الآن ولعاد إلى شقته الواسعة المريحة المطلة 
علی النیل بدلا من مہ الشقة الكقيبة ذات الاضاءة الباهتة والهواء 
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الراکد برائحته التی تشبه رائحة هواء مصانم الخشب! 

ومازالت هناك آمور سيئة.. عندما صمتا قلیلا انتبه للمصباح 
المعلق آمامه الذى كان دائم الازیز مما آصابه بالانزعاج والصداع.. 

ومع ذلك لم یستطع التراجع.. حماس صديقه الشدید هو الدافع 
والمحرك له تماما. ورجولته تفرض عليه آلا یتراجع.. يجب أن یکون 
رجلا حتی النهایة! 

بعد برهة من الصمت الکتّیب. نهض ( ثروت) بهدوء من مقعده.وسار 
عدة خطوات نحو الباب کی يرحل من المكان وقال بنبرة بطیئة: 

- قبل أن أتركك.. هل هناك شی آخر تريده؟ 

تردد (محمود) قبل الإجابة.. يريد أن يعود معه للمنزل ویکتفی 
بهذا القدر. لكنه غمغم فى صوت منخفض محمل بالیس والا حباط: 

كلاب ل ود ا گرا لاف 

خرج (ثروت) من الشقة تاركا (محمود) وحده تماما.. فى شقة 
غريبة ومنطقة غريبة وحياة غريبة بالكامل! ومع صوت الباب وهو 

لا يريد أن ات لہ اذل لكنه كان جانا هما .له يون 
سبب محدد لکن الغموض والوحدة والاقبال على أمر غامض» کل 
ذلك يثير شتى أحاسيس الرهبة فى قلبه! كان يتعجب من نفسه. هو 
الذى لم يشعر بمثل هذه المشاعر فى حياته من قبل قط! 

آخد نفسا عميقا وزفره بقوة. ثم نهض وبداً يتفقد الشقة حجرة 
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تلو الأخری.. 

اعترف فى قرارة نفسه أن صديقه لم يترك شيئًا ضروریا للحياة 
الا وأحضره. لکن بالفعل لا رفاهية.. 

لا رفاهية على الإطلاق! 

وهذا عهده ب (ثروت) دائما .. دقيق تماما فی كل تصرفاته, لکن 
عليه اللعنة! ريما كان من الأفضل لو تركه وشأنه! وعلى قدر تحمسه 
للمغامرة. على قدر نفوره منها الآن! 

- ترررررررررررن! 

انتفض من تآمله على صوت جرس الباب يرن بشكل غير متوقع! 
هل هو (ثروت)؟ 

ريما نسی شیاه 

نهض وسار بسرعة نحو الباب. وعندما فتحه وجد رجلا غریبا لا 
یعرفه یقف مبتسما فى فضول! 

كان رجلا وسیما آشیب الشعر. ذو شارب آبیض کثیف. ویبدو آنه 
تخطی الستین من عمره. يرتدى جلبابا مخططا وطافية مخططة 
آیضا.. وینتعل خفا جلدیا لم ير مثله قط كأنما هو خارج من فیلم 
قدیم! 

اتسعت ابتسامة الرجل. ومد يده مصافحا إياه بقوة لم يؤثر علیها 
الزمن و قدم نفسه قائلا: 

- آنا الحاج (حسن) جارك فى الشقة المقابلة. لقد آتیت لأرى ما 
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إذا كنت تحتاج شيئا.. علمت آنك انتقلت الیوم. ویبدو آنك وحدك.. 

ابتسم (محمود) فى حيرة ولم يدر كيف یعقب!؛ فهو لم یعتد مثل 
هذه المقابلات فى حیاته آبدا؛ وبشکل ما شعر بالضیق من تطفل 
فاا لالك ود مال ا 

کراب لست فى جاح إلى کے 

آنهی عبارته. ونظر للرجل فی حيرة.. مازال واقفا یبتسم ابتسامة 
وف الى پا ماک نظ رز هته اكول م عه تلاح 
اسلا سا ما هذا الموقت اسےء؟ 

فال له على استحياء مشوب بالحرج. وبنبرة من يريد إنهاء المقابلة 
بينما يدفع الباب ببطء كى يغلقه: 

EE 

فوجىء بالرجل يمد قدمه لیدخل معه الشقة قائلا : 

= شکرا.. یزید فضاكک .. 

ارتفع حاجباه فى دهشة عظيمة وهو يراه يدخل الشقة! ماهذه 
الجرآة؟ جلس الرجل قريبا منه فى حجرة الاستقبال. فسار خلفه 
حاترا ! 

وما آن جلسا حتى بدا الحاج (حسن) سلسلة من الاسئلة 
اضر132 سود 

> والعتاسية: این ال 

- للأسف أنا غير متزوج.. 
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و مھ لاتکے متك هذ ؟ 

حر ما اله اسر شحو ليذ الدرحی كما أن مامه 
الشبابية تجعله آشبه بمودیلات الاعلانات! عن آی سن يتكلم هذا 
الرجل! 

- والله یاحاج.. ظروف! 

- وأين تعمل؟ 

aE که‎ = 

بدت خيبة الأمل والامتعاض واضحين جليين على وجه الحاج 
کیا کل 

- شرکة؟ قطاع خاص یعنی؟ 

- نعم.. قطاع خاص.. الموجود .. 

- لا .. آیدا.. لا يوجد مثل الحکومة آیدا.. شغلها مضمون.. 
وغرة اك کے ينك میا کات ارقي اک اتان منت متا 
22 ئل ی ا كتيزون تاب ناس مسدرمو رن دا 
الجقيقة وحدومون اة یی يكدفوك اعم کر | ردك آتا 
قضيت فى الخدمة أريعين سنة فتزوجت وأنجبت خمسة من الأولاد 
البنات.. وكل أولادى تزوجوا ماعدا الصغرى حبيبة قلبى.. وهى 
یکاہ ميخطرية لابن همي آقال هذه السا ا مر کیٹ 
ترعا)۔ على شكرة هل تع اف 

دی سد رھ رم ريما لع کی يرت سس هذا 
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الحاج بعدما انطلق فی الحدیث هكذاء فأجاب: 

- لا.. آحیانا فقط.. لکنی دائما آکل فى المطاعم.. 

- لا لا ای لا یوجد آبدا مثل طعام المتزل.. طیب من تقوم بغسیل 
ملایسك؟ تنظیف شقتك٩‏ 

ابتسم (محمود) وهو یتذکر مشهدا مماثلا لهذا فى مسرحية 
قديمة.. لکن هذا الرجل استمر فى الکلام المتواصل.. يبدو أنه لن 
یتحرك من مکانه فى هذه الليلة آبدا! واستمر الرجل يثرثر ويثرثر, 
بینما (محمود ) یستمع إليه فى أدب وملل.. ثم خطرت له فكرة ساذجة 
کی یجعل الرجل ينهض ویذهب بعیدا .. سأله: 

- هل تحب أن تشرب شيئًا؟ 

هب الرجل من مکانه فى نشاط کنشاط الشباب وكأنما كان يتوقع 
هذا السوّال و سار نحو باب الشقة فى خطوات واسعة وهو یقول: 

- لا لا لا .. آنت عازب.. سأطلب من زوجتی أن تعد لنا الشای! 
دقائق فقط! 

اتسعت عينا (محمود) فى ذعر وذهنه يستحضر آلفاظا إباحية لم 
يستعملها منذ فترة. وكلها تدل على احتجاج صارخ! وأصلا لم يعد 
هناك مجال للاعتراض لأنه صاحب الاقتراح! 

إنها ليلة سوداء لن تنتهى على خير! 

جلس على الكنبة الصلبة مرة أخرى وهو ينتظر هذا الرجل اللزج.. 
كان قیے اندلا اخ تیاه کناٹ وا کانت هده الختريقة ایرد 
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للترحیب بالضیوف فى هذه المنطقة! لا يريد أن یکتسب عداوات مع 
اس وريما لق اتاو غا ایا سس افلا 

فقط لندع الامور تأخذ نصابها. ولنر كيف ستمر هذه الليلة 
اا 
دفاتق وعاد الحاج (حسن) خاوى الیدین. وترك الباب وراءه 
YT‏ 

تعجب (محمود) و ظن آنه نسی أن يغلق الباب.. 

وأين الشاى؟ 

نهض من مكانه ليغلق الباب. لکن الحاج (حسن) صاح به: 

لا تقلق اتاب ات رسميرة سرت تعض الشاى خلال دقاکق.: 
اھ الاب مها بوانت متهن اس او لیا آهل ۱۱ 

(آلفاظ اباحية ذهنية فى ذهن (محمود) مرة آخری ) وهو یحدق 
فيه بدهشة! 

ما هذا التعدی الصارخ على حريته؟ 

لکنه سلم آمره إلى الله وعاد لیجلس آمام هذا الرجل, ویعود 
یضیب اس الس بدت وكانيا لا تباید لها 

کم مرتبه؟ 

وهل له مورد رزق آخر؟ 

ومن أى البلاد هو؟ 

ومن عائلته؟ 
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وهل له اخوة وأخوات؟ 

وأين والده ووالدته؟ 

كان پشعر بالحرج من کل هذه الاسئلة. الا أنه استطاع بشکل ما 
الاجابة عنها كلها إلى أن دخلت فتاة فى بداية العشرینات أو قبلها 
بقلیل للشقة على استحیاء.. كانت تحمل صينية علیها کوبان من 
الشای الجمیل يحمل لون النبین المعتق. وجواره بعض قطع البسکویت 
المنزلی.. تقدمت نحوهما بخطوات مرتبكة. وانحنت لتضع الصينية 
بما علیها آمامهما.. 

تطلع (محمود) الیها بطرف عینیه فى نظرات متلاحقة.. 

كانت متوسطة الجمال. تحمل شيئًا من الجاذبية.. 

رفع نظره الیها بنظرة عابرة شاکرة. فوجد الحاج (حسن) یتابعه 
بعینی صقر ینظر لفریسته.. ثم قال بنبرة ماکرة: 

- ابنتی (سمیرة).. سلمی على آخيك يا (سمیرة).. 

سلمت عليه بآطراف آناملها باستحیاء ثم انسحبت لتعود إلى 

آردف الحاج (حسن) بذات النبرة الخبيثة: 

- إنها بنت مجتهدة. وهی تعمل فى وزارة الکهریاء.. وتقبض آلف 
جنیه شهریا.. غير الحوافز.. ایییییه .. هذا زمن لابد أن تساعد فيه 
المرآة زوجها .. 
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ساد الصمت لثوان بدا فیها وکآن الحاج (حسن) يدرس تاثیر 
کلماته على (محمود).. ثم سأله: 

- على تکرقے ضرف تلعب طا 

- من.. آنا٩‏ 

نها انغ هل يوعد غيرنا هتاه 

> لا.. لا آعرف کرت آلعبها ولم آجریها من قلا 

قال الجملة الأخيرة فى يأس وخوف مما هو قادم. والقادم كان 
سيئًا بالفعل: 

د لمعت هت که ما هلماك اتا شخصيا سا اگم 

اشتد غيظه هذه المرة.. حتى آراد أن یضحك من شدة غيظه.. 

فا ھڈا الوجلة 

سیطر على آعصابه بالکاد. ثم شکره على فضله وکرمه.. 

كان يشعر بالضیق بشدة.. فاستآذنه لیحضر علبة سجائره من 
الخارج. فنظر الحاج (حسن) الیه مذهولا.. آیدخن؟ 

هل تن ؟ 

أوماً (محمود) برآسه إيجاباءثم عرض عليه سيجارة بيد ممدودة.. 

حم هذه مار ورو 

- نعم.. 

- أنت تضيع مرتبك إذن على السجائر! لا أريد.. آنا لا آدخن إلا 
کلیوباترا! 
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هز (محمود) رآسه متفهما. وبدا یسحب يده الممدودة. لکن 
الرجل كان اسرع منه واختطف السیجارة قاكلا: 

- نجرب! 

وبدآ يثرثر مرة آخری! 

بعد فترة من الثرثرة المرهقة نظر (محمود) إلى ساعته.. لقد 
مضت اکثر من ساعتین. وهو جالس.. لا يبدو عليه آبدا آی نیة 
للانتهاء من الثرثرة.. وییدو أنه لا يريد الانصراف آیضا! 

تثاعب (محمود) عدة مرات آمامه. لکن الحاج (حسن) لم پلحظ. 
آو لم یهتم.. آخیرا اضطر أن یعتذر له صراحة أنه مرهق ویرید 
النوم.. 

وعلی الرغم من ذلك فقد مضت عشر دقائق آخری قبل أن یقوم 
هذا الضیف من مکانه متثاقلاء وطبعا لم یفته أن يلح على (محمود) 
أن یتناولا عشاء‌هما سا لکنه آخذ كل علیہ آنه لایتعشی, وأنه جات 
للنوم فقط.. اصطحبه بالکاد إلى الباب حتی آغلقه وراءه والتفت 
یحدق فی الشقة مستمتعا بالهدوء بعد کل هذه الثرثرة والصخب 
تا تک واتضرت الماتی ا 

آخیرا .. 

لم تكن هذه البداية موفقة على الاطلاق. وخطر فى باله أن ینهی 
هم المي نر سود إلى دارو کر ا ويكفيه ها قاد تی ال 

لکنه أخذ نفسا عمیقا و قرر اٍرجاء الامر قليلاء ربما حتى الصباح 
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على الاقل.. رغم کل شىء انه الآن فى منتصف المغامرة. وعلیه أن 

عليه أن یعطی لنفسه فرصة. وربما وجد فتاة مناسبة بالفعل! 

لم يعض هنا سوی ساعات قلائل ولم ير غير ابنة الحاج هذه 
التى لم تجذبه أو تلفت انتباهه على الاطلاق بالرغم من ملامحه 
الا 

لا تقارن ب (هدی)! 

تمه عنه عاد بذاكزتة الها 

رفتها.. 

ةا الضبافة المشرفة: 

ا 

وخيانتها .. 

اللعنة! آلن ینتهی فیض الذكريات هذا٩‏ 

فتك هده النقظة ی راہ شو يمتنا سای كانت. اة 
لصدیقه. وكان (محمود) نفسه خائنا هو الآخر لصديقه.. هل كانت 
الأيام ستدور لیخون آحدها الآخر؟ هل ما حدث سیتکرر بشکل أو 
بآخر؟ والاسواً. لو تزوجاء فهل کان سيعيش مطمئنا مرتاح البال إلى 
آنها لا تری غيره وربما لن تری غیره! 

ریما كان يشعر آنها كانت تحبه .. 

تعشقه .. ولا تدری كيف تتخلص من الآخر.. 
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یکفی آنها بکت من آجله یوما ولم تبك من أجل الاخر قط! 

یکفی آنها کتبت من أجله خطابا لم يقرأ مثله قط.. 

عاد لینفض رآسه بقوة مرة آخری.. يجب أن یبعدها قليلا عن 
رآسه .. 

يجب أن یفکر فى حیاته الجديدة هده.. 

ولیدع الله أن يجد مبتغاه هنا.. 


ماد كاد كاد میگ اد اد 


كان (محمود) قد بدأ فى الاقتناع بإكمال مغامرته هذه.. 

خاصة وآن صديقه (ثروت) آقنعه بكلام موزون بعدما اتصل به 
وحكى له من الحاج الثرثار.. فليعط لنفسه يومين أو ثلاثة. فإذا ما 
ساءت الامور بالنسبة إليه فليترك كل شىء ويرحل.. حتى ملابسه 
القديمة التى هو ليس فى حاجة إليها أصلا! 

نطلے هذا الأساين ق أن گیل هذه المقامرة: 

ترك کات فى سره الطلوس راتا نف الشقة تلم الا 
ولكن بشىء من التمعن هذه المرة.. للحق كانت مريحة نسبياء ونظيفة 
بقدر ما يسمح به المکان. كما تحوى أجواءا حميمية محببة.. 

هناك بعض الإضاءة فقط تريد أن تتغير.. 

بسا قال اة 

کے الس هنا سا 

آخذ نفسا عمیقاء ثم خطر أنه لم یتمرف على مد المنطقة بعد ! 
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ربما كان عليه أن یتعرف المنطقة والمنازل المجاورة وسکانها .. 

دلف إلى حجرة الاستقبال التی كانت تطل على الطریق العام 
ووقف فی النافدة یتًمل الجو العام المحیط بالمکان.. 

كان الطریق خارج النافذة طریقا ضیقا جدا یعج بالباعة والمارة.. 
تأتیه من قريب آصوات رواد مقهی صغير على الناصية یجلسون على 
کراسی بلاستيكية فى الشارع ویلعبون الدومینو أو الطاولة بینما 
تعبق آبخرة الشيشة الجو من حولهم.. 

شعر بانزعاج شدید .. 

المقارنه بين هدوء النیل وانسيابه الوفور. وبين شارع ینبض 
بالحركة والحياة والصخب مقارنة ظالمة جداء ومن مکان ما سمم 
صراخ امرأة على شخص ما آلا ينسى الخبز وهو قادم مختلطة 
بأصوات التلفاز العالية فی العدید من البیوت.. 

کل الشرفات مفتوحة ويأتى منها صخب وآضواء مختلفة.. 

كل سی كان مختلفا تماما كانه انتقل إلى عالم آخر.. حتی الهواء 
نفسه لم يكن هو الهواء الذی اعتاد تتفسه.. الهواء هنا ثقیل و خابط 
من رائحة طعام یطبخ. وعرق الناس. وروت الحیوانات التی تمر بين 
الحین والاخر. وأدخنة الشيشة التی تنبعث من المقهی القریب! 

من يصدق أن بینه وبين منزله کیلومترین أو ثلاثة على الأكثر؟ 

تنهد فى قوة. وتراجع ليغلق باب الشرفة. حين وقع نظره عليها 
ی که کی دة گاتھ فف کی التاقذة الما اما ريما تعد 
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عنه بعض الامتار لا آکثر .. 

كان ضوء حجرتها ینبعث من ورائهاء فلم پر الا ظلا جمیل 
التقاسیم فقط. وشعرا غزیرا ناعما كال رآسها.. 

حاول التحقق منها بشتی الطرق بفضول الانسان الذى یتجسس 

لم يستطع حتی تبین لون شعرها بسبب قوة الاضاءة خلفها .. 

ومع ذلك فهناك شىء ما بداخله استیقظ.. قلبه یدق وآطرافه 
تنمل ودوار يحيط برآسه نتيجة عطر مدوخ یشمه. وکآنما خيط وردی 
اللون یربط ما بين حجرتها وحجرته ویسیطر عليه كما نری فى آفلام 
الکارتون! 

هل هی أوهام؟ 

مھ الیب د 

كيف يدق قلبه لامرأة لم رها آصلاء كل ما لاحظه (سلویت) فاتن 
لامرآة جميلة فاذا بقلبه یدق بجنون! 

يبدو آنها آحست بمراقبته ایاها؛ فسرعان ما انسحبت من آمام 
النافذة. ثم - من زاوية غير واضحة - آغلقت الشیش بهدوء.. وانتهی 
کل شیء! 

ظل واقفا فى مکانه فترة قصيرة دون حراك وکآنما انفصل عن 
العالم.. 


۷ بالفیظ 
یسعر ۰ 
0 ٭ 
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لمادا آغلقت تلك الحمقاء النافذة؟ آلا یمکن أن تکون هی زوجته 
القادمة؟ 

أشعل سيجارة فى حنق ووقف على آمل أن تفتح ما آغلقته. لکن 
دون جدوى طبعا.. بعد دقائق دلف إلى الشقة من جدید .. يبدو أنه 
لا شىء يفعل هنا غير النوم.. 

مكذا خلم ملابسه رآ خد دشا سریماء ثم آوی إلى الفراش الصلب 
المریح.. ملمس الوسادة البارد مع هذا الحر .. 

وهلاوس ما قبل النوم بدآت تنقله إلى تلك العوالم التی لا یستطیع 
تذکرها .. ثم راح تدریجیا فى النوم» على الرغم من الضجیج الذی 
سے سس خلت تاه و 
حجرة النوم» فيجد نفسه فى هذه الشقة.. 

يشعر بالانزعاج؛ فيخرج من الحجرة إلى حجرة مكتبه فى برجه! 
أنهم لاحظوا ذلك أصلا.. ومن بعيد كانت الفتاة تقف وتتمايل بغنج 
رائع وتدعوه لیقترب. لكنه كان خائفا.. خائف وتسيطر عليه شهوة 
قوية يريد أن.. 

ثم دوى ذلك الجرس! 

ای موقو شاه الحو 

ترررررررررررررررن - ترررررررررررررن۔۔ 
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آفاق من حلمه تدریجیا.. دون أن یفتح عینیه.. ببطء آدرك أنه 
صوت جرس باب یدق.. 

تررررررررررررررررن - تررررررررررررررررن.- 

كان يشعر بالتعب والرغبة فى النوم تجتاحه اجتیاحا؛ فقرر 
۷ يجيب الطارق آنا کان فاحتضن الوسادة وتقلب علس الناحية 
الأخری.. 

تررررررررررررررن - ترررررررررررررن - نررررررن! 

مازال الجرس یدق بالحاح عجیب! 

اعتدل علو فراشه غاضيا وسط أفكار مشوشه وآنفاس تقیله .. 
يريد أن یکمل الحلم ولا یستطیع الترکیز.. نظره مشوش والرؤية غير 
واضحة بالمرة.. 

من الذى يدق جرس الباب بهذا الاصرار؟ 

ترررررررن - ترررررررررن - ترررررررررن - تررررردرن.. 

جرس الباب من جديد .. اللعنة على من يقف بالخارج! يبدو أنها 

مكنا نبهضص. ویخطی متثافلة ذهب نحو الیاب و فتحه وهو لا يكاد 
يرى أمامه؛ فوجد (الحاج حسن)! 

ماه اكيس ليذه ال ةا 

كان واقفا آمامه مرتديا بذلة بنية غريبة ويبتسم ابتسامة واسعة ويقول: 
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- صیاح الخیر یا استاذ! کل هذا نوم؟ آلن تذهب للعمل آم ماذا! 
لقن صان لقع کب اسافلا الات الساعة والاصف: مت 

وحتى فی الأیام العادية کان لا يستيقظ قبل التاسعة أو العاشرة.. 

فى هذه اللحظة تنبه إلى أن دوره الجديد یقتضی منه النزول 
كر 

وعلى الرغم من غضبه الشديد إزاء هذا الرجل الذى تمنى أن 
يفرغ فيه غضبه وثورته. أو حتى أن يصطحبه لحجرة الفيلا کی یری 
من صنوف العذاب ما يجعله لا يخرج من منزله مرة آخری؛: إلا أنه 
فكر لثوان قبل أن يجيب الحاج ( حسن ) قائلا بصوت آجش من آثر 

تاج الور با جا آنا ا ھے ایی في العاشرة 1 ی سکرھر 
الغمل هوكنا بهن الانسفافل مر 

هز الحاج (حسن) رآسه نافيا ثم إيجابا فى عدم رضا وقال: 

- فهمت فهمت.. لكن يا بنى خذها نصيحة من رجل عجوز فضى 
أربعين عاما فى الخدمة لم يتأخر يوما واحدا عن موعده.. اذهب 
مبكرا فى الصباح» تستطيع وقتها أن تنجز أعمالك قبل حضور 
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مديرك. ویکون يومك كله بركة وخیر وانتاج وعندها.. 

لاح ل(محمود) أنه لن یتوقف عن الحدیث مرة آخری.. ياللمصيبة! 
تقاط خی کس 

- آسف یا حاج.. تذکرت الان آنی يجب أن آذهب الان للعمل لاني 
عندی موعد مهم.. سأستئذنك لاعد نفسی کی آذهب للعمل! هه؟ 
سآذهب الان! 

رد الرجل فى آریحیة: 

- لا بأس.. على العموم الشای جاهز.. ساحضر لك الشای 
بنفسی لآن ابنتی ذهبت للعمل من آکثر من ربع ساعة.. انها فتاة 
ملتزمة ومجتهدة كما تعلم.. 

شکره (محمود) بشدة. وکاد أن یغلق الباب لیکمل نومه. لکن الحاج 
قال له شاا 

ما تقول ف قلف لف آٹی مماحطين الفاق جنسی۔ اوک ات 
تل ما سوق هی اترك الباب تسا 

دخل (محمود) شقته وهو متعجب ويسب الرجل بكل السباب 
الممکن دون آن يتطق بکلمة! لم يعقد آبدا هذا التدخل السافر فى 
أمور الآخرين.. 

دخل واغتسل وخرج لحجرته يرتدى ملابسه. عندما سمع صوتا 
يناديه من الخارج.. 

خرج من حجرته ليجد الحاج (حسن) جالسا على السفرة: وآمامه 
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بعض الشای وبعض الجبن والعسل والخبز! 

مرة آخری يشعر بالدهشة والحرج وشیء من الحیاء!.. هل هذا 
کرم زائد آم آنه مجرد فضول زائد؟ 

جلس آمامه على السفرة الصغيرة شاکرا .. أخذا یتناولان الافطار 
معاء ثم اعتذر منه ليغلق الشقة يذهب إلى عمله.. 

ولم يفته أن یلقی نظرة سريعة على نافذة جارته لیجدها مغلقة 
كما هی .. 

تنهد . ونزل إلى عمله.. 

خرج فى الشارع إلى مسافة لا يراه فيها آحد. ثم آوقف سيارة 
أجرة ليستقلها إلى محل عمله.. 

لم يكن محل عمله بعيدا عن هذا المكان.. لم يستغرق عشر 
دقائق حتى وصل إلى الشركة. وعندما نزل من سيارة الاجرة. لم 
يلحظ وجوده أحد من العاملين الذين اعتادوا منظر سيارته الفارهة.. 
هكذا دلف بهدوء إلى المدخلء حيث كان الحارسان جالسان يتناولان 
إفطارهما من آطباق معدنية آمامهماء ورائحة البصل تفعم کل شیء.. 

نظر لهما بدهشة بالغة إذ لم يتوقع أن يتناولا طعامهما هنا! 

رفع آحدهما عينيه الیه. ثم اتسعت عيناه عن آخرهما وتوقف 
الطعام کی حلقه تماما .. آما زميله فقد نهض مسرعا وهو یمسح آثر 
البیض من على قمه وسارع فائلا بفم مازال به بعض الطعام. وبكثير 
من التلعتم: 
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- (محمود) بیه .. اتفضل يا فندم.. 

ظل واقفا لثوان لا يدرى ما یفعل.. ثم قال لهما أن یحضرا إلى 
مکتبه بعدما ینهیا افطارهما. وترکهما وصعد إلى حيث یوجد مکنبه .. 
لم فته آن هناك قلة من الموظفین فقط هم الموجودون.. 

كانت الساعة التاسعة والتصف. بینما تبدأ الشركة عملها فى تمام 
و 

كانت دهشة الموظفین بالغة. وهم لم يروه آبدا فى هذا الوقت 
ال 

وگن ها آسرداعلے اش کردا 

فى الواقع. بعد فترة طويلة من العمل هنا لم پر فيها أحد الاستاذ 
(محمود) صباحا آبداء كان من الطبيعى ان يحضر بعضهم للعمل فی 
الحادية یر و اکٹ انا درن مسا بحقيقية.. 

لم يتوقع أحد أبدا هذا الهجوم الصباحى.. 

فى هذا اليوم اتخذ إجراءات متعددة ضد المخالفين.. 

ولآول مرة بدأ الخوف منه يدب فى قلوب العاملين.. 

فى هذا اليوم آیضا قضی نهارا نشطا مليئًا بالعمل. آنجز فيه 
کرک رس ا كان سسساشان 

كان يشعر بالحيوية والتعجب معا.. فعلى الرغم من أنه لم ينل 
قسطا كافيا من النوم الا أنه لم يتوقع ابدا أن البكور يمكن أن يتسبب 
فى كل هذا الفارق فى العمل.. يبدو آن كلام هذا الرجل الثرثار على 
قدو هون الصواب! 
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رکے سرالی لاع اا كلهرا عام روک 

جلسا معا فی حجرة خاصة للاستجمام والراحة, آسسها (محمود) 
لیسترخی فیها فی آیام ضغط العمل.. ولسبب ما لم یطق (ثروت) 
البقاء فیها. على الرغم من أن (محمود) جعل منها واحة حقيقية 
للراحة بما تحوی من آلوان خلابة بدرجات الأزرق والآبيضء ونباتات 
الظل الموزعة بعناية على الأ ركان وتلك المقاعد الوثيرة والتی کافته 
وتخدها میلقا باهظا.. فطل مده أن یک رجا للقدام خارے الشركة فى 
الخد المطاهى القريية کے ها بالهزاء الطاق على الأقل! 

وبينما هما يتناولان طعامهماء سأله (ثروت) عن اليوم الاول من 
تجربته.. أجابه (محمود) فى بطء: 

> ی لا استطيع الک الا اتھا حیاة لمآ عت ها على الاظلاق:: 
حياة تبدو شاف نوعاء ومع ذلك كلها حسناتها بالتأکید .. خن مثلا: 
جاری الحاج (حسن).. رجل طيب جدا. لکنه یتصورنی زوجا لابنته 
بشکل ما .. هو شخص لطیف جدا ومجامل لاقصی درجة. لکنه ینسی 
نفسه حتی یصبح وجوده حملا ثقیلا یجثم على النفس. فلا تعرف 
كيف اص مه وهی کی سام دت خی آنی الوم راتا 
نازل للعمل صباحا كنت آشعر کمن یتنسم رياح الحرية.. تصور أنه 
آیقظنی الیوم. وآعد لی الإفطار؟ 

ك [(تروت )وال لق 

- جاه سار ار الحان مكنا سس ك اسان عن 
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الزوجة وتقنع بالحياة مع الحاج (حسن)؟ 

ضحك (محمود) هو الآخر وهو پهز رأسه عجبا من هذا الرجل.. 

أكمل (ثروت) حدیثه قائلا: 

- هذه طباع آهل المناطق الشعبية يا صدیقی.. ريما آنت لم تعتد 
فقط التعامل معهم.. 

تنهد (محمود) فی عمق وفال: 

- عندك حق.. آنا لا ادری شیتا بالفعل من هله الطباع.. ولا 
آحسبنی سأعتادها آیدا .. عموما سآصبر عدة آیام ولثر ماذا سوف 
يحدث! 

مرت الایام على (محمود) فى هذا الحی الشعبی بسرعة.. 

والمجتمع البسیط من حوله استوعب وجوده سریعا .. 

آما هو فكان مذهولا من نفسه.. 

رای تفه بسا على اشخاضی لذ سرک آتما همه ول ركد حرف 
علی وجوههم.. 

فقط إذا راهم تذكر عنهم اشیاء! وسلم علیهم. وریما وقف 
يثرثر معهم لثوان ثم پرحل.. لا يعرف عن الغالبية شیتا. ريما بعض 
الذکریات الضبابية فقط.. قدا ابتعدوا سی عنهم كل شیء! 

بدا یندمج فى هذا المجتمع بیسر شدید لم يكن یتوقعه. وبدا 
یتقبل آشیاءا لم يكن یتصور نفسه قابلا لها بأى شکل من الاشکال.. 
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حتی الحاج (حسن) بدا یعتاد وجوده ویالفه .. 

فلم تكد تمر عدة آیام. الا وکان جالسا معه فى المقهی مساءا 
يرشفان الشای. ویمتصان آدخنة النار جیلة.. 

تیان درفتو أشياناء والطاولة اساتاآخری.. 

العجيب أن حياته كلها تحسنت لاحقا.. 

عمله آصبح اكثر انضباطاء وبداً يشعر بمتع كثيرة فى حياته لم 
يكن يشعر بها من قبل.. 

کر ا ما ضعاہ سی قله خی اکا اقراق: 

وكثيرا ما كان ينام تعبا فيستسقظ ليلا على صوت جرس بائع 
البليلة. فينهض مسرعا لينال طبقا وعليه قطعة كنافة.. 

أصبح سعیداء ولكنها سعادة المغامرة التى سوف تنتهى إن آجلا 
آو عاجلا! 

قفی وسط کل هذا كان لا یزال یتمنی أن يعود لحیاته القدیمة.. 

كأنه یشاهد فیلما فى السینما ما یلبت أن ینتهی ویعود لمنزله.. 

آما الحاج (حسن) فیبدو آنه فقد الأمل فى أن يزوجه ابنته, غلم 
يعد يلح عليه فى الکلام عنها. وهی لم تعد تدخل عليه بالشای؛ 
خاصة وآن ابن عمها هذا قد تقدم بالفعل لطلب يدها! يبدو أنه كان 
صادقا رغم كل شىء! 

وسره آنه لم یعد یفکر فی (هدی).. يبدو آن فراغ قلبه بالفعل 
كان یستدعی الذکریات القديمة.. وانشفل قلبه بجارته ذات القوام 


250 


المذهل بان اا العطرية العتهلة! 

كان يراها فى لمحات سريعة كل يوم تقريبا.. 

وأحيانا يراها اکٹر من مرة فى اليوم الواحد .. 

کت او شاد مس لا ذلك الال تعدا الت ل تمل اتا 
من النظر إليهء ریما كانت فى آواخر العشرينات من عمرها تقریبا. 
قمحية البشرة تميل إلى البياض.. بشرتها جذابة للغاية.. صافية 
حك | چه 

متوسطة الطول, ذات فم ممتلیء قليلا وآنف دقیق وعینین 
واسعتین.. 

عيناها دالڈاٹ کات غرم جا 

لم تکونا جمیلتین علی قدر ما كانتا آسرتین.. 

إذ آنها مجرد ما تنظر نحوه لا يكاد پهرب من نظرتها هنه! 

ولم تكن محجبة. نما یکلل رآسها شعر غزیر جدا وکثیف ورائع.. 
دائما ما تعقصه خلفها فى عذوبة.. 

ودون سبب حقیقی, كان قلبه یخفق بشدة كلما رآها.. 

ذات مرة عبرت جواره فى الشارع. فاضطرب جسده کله سم 
اف لعطوها الرضة:. 

كان يقول لنفسه: 

- إنها هى.. إنها هى! لن تكون هناك غيرها! 

بدا يتحرى عنها بعض المقربين فی الشارع.. 
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لکن المعلومات الحقيقية لم تأته الا عن طریق (ثروت) نفسه! 

علم آنها تعيش بمفردها تماما فى شقة صغيرة بعد وفاة والدها 
مند سنوات قليلةء وآنها كانت تعمل فى صيدلية قریبة.. 

شیء رائع آن تكرن بائعة خی صيدلية. لأنه کثیرا ما كان پتحجج 
بشراء أى دواء لیراها.. 

لیؤسر قليلا بعينيها ويستنشق عطرها.. 

ليلمس أناملها بآنامله وهی تناوله الدواء ویافی النقود .. 

ليتأمل ابتسامتها الهادئة وتعاملها الراقى مع الزبائن.. 

يتأمل وجنتيها الصافيتين المخضبتان بحمرة خفيفة.. 

یتأمل غمازتيها اللتان تكسبانها وجها طفوليا محببا .. 

وقد حاول الكثير من شباب الحى التعرف عليها والتودد لها. لكنها 
دوما كانت تصدهم فى أدب وحزم فیبتعدون دون كلمة! 

تقدم لها العدیدون کما عرف لکنها لم تكن ترغب ھی الزواج من 

كانت دقيقة جدا فى مواعیدها.. 

تخرج من منزلها فى السابعة صباحاء وتعود فى الخامسة عصرا .. 

لا تشترى شيئًا إلا من المحلات القريبة.. تصعد لمنزلها يعد 
غارق تماما بحبها ولا يرى غيرها تصلح كى تكون له! 
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کثیرا ما حاول أن یلفت نظرهاء لکنه لم یفلح قط.. 

كان يشعر أنه غير موجود على الاطلاق بالنسبة لها. ريما هی لا 
تراه ولا تسمعه ولا تعرف بوجوده أصلا! 

آصبح (محمود) يستيقظ فى السادسة والنصف صباحا لیراها 
وهی خارجة من منزلها تتهادی داهبة إلى الصيدلية.. 

ویعود فى الرابعة لیختلس النظر الیها وهی عائدة لمنزلها .. 

عرف ان اسمها (فریدة).. 

مع مرور الوقت. كانت الرغبة فى التعرف على هذه الفتاة مشتعلة 
فى آعماقه. ویرغب فى رؤيتها ومجالستها. لکنه لم يكن يدرى كيف 
یمکن ان یفعل ذلك.. 

سأل (ثروت) عن الحل.. ماذا يفعل؟ 

قال له أن يأخن الحذر لأنها تبدو فتاة ذات شخصية قوية ولن 
تقبل الحدیث معه بسهولة! 

يبدو أن الامور تعقدت آکثر.. لکن لابد له من حل! هل یکلم 
الحاج (حسن)؟ انه یستحی أن یحدثه فى ذلك. خاصة بعد موقفه 
من اینته .. 

آخیرا سأله (ثروت) باهتمام: 

- هل تحبها؟ 

آجابه (محمود) بابتسامة مضطربة: 

- أعتقد ذلك.. المشاعر التی آشعر بها معها لم آشعر بها من قبل 
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آنا وكوي ]نا ۷ یت گت ی هام ام مسائلڈ 
غير منود اة الما عات ان تحت میا در ي 

هز (ثروت) رأسه فى تفهم. ثم مال نحوه قائلا: 

- قل لى بصراحة شدیدة.. هل ترغب فى الزواج منهاه 

تردد (محمود) قلیلا. ثم آجابه: 

- لا أعرف.. ریما.. لکنی آرید أن آجلس معها أولا.. آرید أن 
آسمعها .. آتعرف على آحاسیسها ومشاعرها وآسمعها وهی تتحدث! 

لوح (ثروت) بيده متسائلا : 

- إذن: لماذا لا تكلم الحاج (حسن) فى هذا الموضوع؟ 

ادهش مود ]من سائل حدق كان مک آله تماقا سب 
کے ےت له ۲ جھ۔ 

آکمل (ثروت) حديثه بحماس: 

- اذهب وکلم الحاج (حسن) صراحة.. قل له آنك تود الزواج من 
هذه الفتاة. لکنك تريد الجلوس معها مرة أو مرتين قبل أن تحزم 
رآيك .. ودعه يتصرف .. 

فكر (محمود) فى کلام صديقه ملیا.. بالفعل يبدو أنه لا مفر 
أمامه من الحديث مع الحاج.. 

بالفعل غالب حياءه. وعمل بمشورة صدیقه. وذهب للحديث مع 
الرسل»: 

كان يتلعثم وهو يتحدث معه.. ولكنه دهش حينما رأى ترحيبه 
للامر .. 
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لوک يتوق زناف 

كان يتوقع تجهما على الأقل أو تكشيرة سخيفة, لكنه وجده يقول 
له بكل بشاشة: 

- طبعا طیعا يا بنى.. سأساعدك.. هی زین ما اخترت.. رينا 
يكتب لك الخير معها إن شاء الله.. لكن قبل ذلك عليك أن تعدنى آلا 
تقابل الفتاة مطلقا فى غير وجودى أو وجود أحد هن عائلتى »+ وثاديا 
إن لم تتم الزيجة أو رفضتك - سامحنى - فعليك أن تنسى الامر 
ااب ها نا ر 

لم يكن آمام (محمود) خيارات كثيرة! وافق لی شروطه ووعده 

عد بن اسان اسن رحن راد مخ ف سیت 
کے شفته .. ثم قال له بابتسامة: 
اتفقنا؟ 

تعجب (محمود) من دعوته .. فعلى الرغم من کرمه. فهو لم يدعه 

- و (فریدة) ستكون موجودة ايضا.. 
هذه األحظة.. 
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فرح وخوف واضطراب وسعادة.. 

الک سد رسالہد 

- هل.. آخبرتها آنی سآكون موجودا؟ 

هز الحاج (حسن) راسه موافقا وقال له: 

- طبعا.. إن زوجتی هی التی آخبرتها.. وقد ترددت الفتاة. لکنها 
فى النهاية قبلت بعد أن قامت زوجتی باقناعها .. 

كان بينه وبين یوم الجمعة یومان کاملان! الحقيقة آنه بذل جهدا 
کبیرا لیبتعد عن النافذة؛ ومع ذلك كان یضبط نفسه یختلس النظرات 
من وقت لآخر.. وطبعا كما لك أن تتوقع مر الیومان بطيئان مملان 
لایریدان الانقضاء. حتی جاء یوم الجمعة آخیرا! 

فى موعده المحدد ارتدی زیا بسیطا يبرز وسامته. وحمل طبقا 
من الحلوی. ثم طرق باب بيت جارهم.. 

رحب به الحاج (حسن) وتناول منه طبق الحلوی وهو یخبره أن لا 
داعی لهذه التكلفة وهو يزن الطبق بعينيه قبل یدیه. ودعاه للدخول.. 

ما آن دلف للمنزل حتی وجدها جالسة مع ابنة الحاج (حسن) فى 
حجرة الاستقبال.. رفعت نظرها له فشعر بقلبه ينيض بقوة عندما 
قدمهما الحاج (حسن) لبعضهما البعشض.. مد (محمود) وو لیسلم 
علیها. فاستنشق عطرها المبهر.. فعلیا شعر کآنما يطير فى عوالم 
خفية غير موجودة الا فى الاساطیر.. تحول الکون حوله لقلوب وردية 
وموسیقی هادئة تسبح فى العطر الرائع! هنا آدرك أنه وقع فى 
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أنصرها ول کار الط ر الس 

مع مصافحته لها شعر بيدها تذوب فى يده وکآن يدها تسلم على 
قلبه مباشرة.. 

كانت ترتدی ثوبا بسيطا جدا لا تبرج أو مبالغة فیه. ومع ذلك 
كاتف ضر E‏ 

لاحظ أن وجهها يكاد یخلو من مساحيق التجميل وجمالها الطبيعى 
يفتن القلب ويثير شتى أحاسيس الرومانسية فى قلبه! 

جلس (محمود) على المقعد المجاور لها بينما اعتذرت (سميرة) 
لتقوم وتساعد والدتها فى المطبخ. بينما بدا الحاج (حسن) فى 
السیدیث والٹرٹرتا 

طبعا لم يفقه (محمود) من ثرثرته حرفا وهو يختلس نظرات 

فتاة بين الحين والآخر.. 

ياله من وجه جميل وبرىء.. 

وجه طاهر يذكره بوجوه الأطفال الساذجة.. 

افا اه 

جميلتان طبعا. لكنهما تحملان تجربة سنين من الشقاء.. کانك 
تنظر لبكر عميقة تغور بالماء فلا تملك لنفسك الفكاك! 

تحملان حكمة خفية مع شىء آخر لا يمكن فهمه.. عينان مخيفتان 
لو تفهم ما أقصد! 

كما قلنا لم يكن يدرى ما الذى يقوله الحاج (حسن). حتی دلفت 
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(سمیرة) تنادیه بحجة لم ينتبه الیها (محمود) لیترکه مع (فریدة) 
و حدهما! 

كان پشعر بالاضطراب یغزو جسده وعقله .. 

وهی كانت تحدق فى الارض ووجنتاها حمراوین تماما .. 

تنحنح قلیللا. ثم سألها عن اسمها.. 

رفعت عینیها إليه فى دهشة. ثم ابتسمت قائلة فى صوت رفیق 

- لا تعرف اسمی؟ 

ضحاك فی ارتباك.. لم گن یدری ماذا یفعل کی هذا الموقف! 

آخبرها فى خجل أنه آول مرة یتعرض لهذا الموقف. ولا يدرى 
بالضبط ماذا يقال أو ما الذی ینبفی عليه أن یفعله .. 

ابتسمت الفتاة مرة اخری فى حیاء ونظرت للأرض برهة ثم رفعت 
عینیها الجمیلتین الیه. وقالت: 

- آنا اسمی (فریدة).. وآنا آعمل بائعة فى صيدلية.. لم آدرس 
ص2 گر ایکا سا Aa GI‏ 
آعیش وحدی حالیا وهذا کل شیء عنی.. 

لکنتها عجيبة للغاية.. جذابة وکآنها آوروبية آو.. لایعرف! حروفها 
رقيقة بشکل عجیب. لذلك استمع لها باهتمام ثم بدأ هو الاخر 

موظف فى شركة خاصة. لدیه هذه الشقة. وهو الآخر وحید فی 
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الحياة بدون آهل تقریبا .. 

كانك هيدا الفتاة تلاح حال وخا مد اسشفت اف دون ي 
تقريبا سوى همهمات تدل على المتابعة لا أكثر.. 

ظلا يتحدثان طوال ربع ساعة تقريباء قبل أن يعود الحاج (حسن) 
ليعلن أن الطعام أصبح جاهزا الآن.. 

مر الوقت معها سریعا بجدا .. استمتم بكل لحظة حدیث مع هده 
الفتاة. وشعر بالضیق من دخول الحاج (حسن) لیقطع حدینهما.. 
لکنهما نهضا لیتناولا الطعام مع الأسرة.. 

كانت حيية للفاية وهی تتناول طعامها فى رقی ورفة.. 

رقان محهود) کد اھر تماما 

انها ھی 

هذه هى التى أريدها.. 

هذه الفتاة تصلح تماما لى.. 

وكان يشعر فى قرارة نفسه آنها تميل إليه.. لكنه ظل متخوفا .. 

لو کان إحساسه صادقاء فلا مجال هنا للتراجع.. 

عندما انتهى اليوم شعر بسعادة بالغة وآن كيوبيد آلقی بدستة 
آسهم فى قلبه! 

إنها هی الفتاة المناسبة.. هی التی تصلح ولا سواها.. وهذا هو 
الکلام الذى آخبر به الحاج حسن فى شوق کشوق الأطفال للحلوی 
بعد طول انتظار! 
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دلف (محمود) إلى الشرقة. ولمح الحاج (حسن) یخرج من باب 
العمارة متوجها ناحیه عمارة (فریدة)ء وهو يتأبط دراع اینته .. 

وظل هناك حوالی ساعة أو يزيد كان (محمود) فیها یتحرق شوقا 
لمعرفة رأيها.. وفی سره كان يلعن ثرثرة هذا الوحل.. لايد آن لسانه 
وانتهینا .. ما کل هذا الوفت؟ 

آخیرا لمحه خارجا من عمارتها ووجهه لا يدل على آی شیء.. 

تری هل رفضته؟ 

هل قبلته؟ 

وکآنما يقف على نيران مستعرة ظل واقفا على الباب فى انتظار 
الرحل الذى کان یصعد بسرعة السلحفاة.. لمادا لا يتعجل قلیلا؟ 

- يا آخی انتظر حتى آلتقط آنفاسی آولا.. 

عندما رآی علامات الترقب على وجهه. آخذ نفسا عمیقا. ثم 
فال: 

- إنها تقیل! 
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صمت (محمود) للحظة یستوعب ما قاله الحاج (حسن). ثم 
تهللت آساریره بفتة. وانقض على الحاج (حسن) یفمره بالااحضان 
والقیلات .. 

ضحك الحاج (حسن). بینما آطلقت ابنته زغرودة عالية. وشارکتها 
آمها وآصبح صوت الجمیع عالیا للغاية. وسرعان ما امتلاً المکان 
بالفضولیین المبارکین عند (محمود) وعند (فریدة).. 

(محمود) سیتزوج (فریدة)! 

وهل هناللاككر أجمل من هذا الخبر؟ 

آخبره الحاج [ حسن) آلا هقلق من ناحية التجهیزات. وآنه سیحمل 
هم کل شىء خاص بالزفاف والادون والاتفاقات.. ثم سأله: 

- إن منزلك معد تماما.. لا یتقصل)شیء على ما آعتقد. فلماذا 
لا تتمجل الزواج فيه؟ 

وافقه (محمود) على ذلك على أن تری الفتاالشْقة أولاء ولو 
آعجبتها فسیتمون الزفاف سریعا.. 


فى وفت مبکر من صباح الیوم التالی فوجیء (محمود) بالحاج 
(حسن) يطرق بابه مبکرا. عندما فتح الباب منکوش الشعر والثياب 
آخبره الحاج (محمود) بالاستعداد لآن هناك ضيف على وشك 
القدوم.. 

- ضیف؟ من هذا الضيف؟ 
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- (فریدة) یا آخی.. (فریدة! 

ملا الذعر قلب (محمود) وهو یستوعب الامر. ثم انطلق يعدو 
يلملم ثيابه المبعثرة وبقایا طعامه وسجائره ومشروباته! اللعنة! إن 
شقته تبدو كحظيرة آغنام أو ما هو آسوآ! لا تنس أنه يعيش فيها 
وحده منذ أن جاء إلى هناء ومن وقتها وهی تحت رحمة نظافته 
الشخصية التی لم تمسها على الاطلاق! 

كان الحاج (حسن) قد صمم أن تری الشقة مبکرا حتی تکون 
الشقة على طبیعتها. وتعرف طبيعة زوجها ..لذلك وفف ینتظرها قبل 
أن تذهب لعملهاء وضعك بها,لتری الشقة بصحبة ابنته (سمیرة).. 

می (متجمود) اد گھٹائرعل مجنون حتما .. 

هکذا نجد (محمود) واقفا بالمَتامَق آمام الفتاة التی تقدم الیها 
بالامس فقط. مبلل بالعرق زری الهيثة.» عندها رأته ضحکت ولم 
تتمالك نفسها.. روحها حلوة! كيف یمکنها أن تقتبلبالزواج من رجل 
عك هده الميقة وراكسة كع فينو كراقهة ااسزارے؟ 

أخذت الفتاة جولة وهی تختلس النظر ل (محمود) بين الحين 
وخر وتضحاك وخلفها (سمیرة) کم ضحکاتها بالکاد .. 

ولم تعترض على شىء في الشقة. بل آبدت اعجابها بها تماما .. 

ثم وافقت على التعجیل بالزفاف! فقط ترید وفتا لتجهیز 
ا 

هنا انبری الحاج (حسن) صاتحا: 
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- ملابس؟ آنت عروسة يا بنیتی.. خذى مهرك واشتری به كله 
ملایسا سدق الى كلك با (مجمود ٩)‏ 

ارتبك (محمود) للحظة ثم آوماً برأسه موافقا على اقتراح الحاج.. 

سألها الرجل العجوز باهتمام خبیث: 

> وماذا من فى فک عاش 

دارت تا ها فى جح دو رقالت: 

- لست آدری يا حاج.. لم آفکر فى ذلك مطلقا .. 

ربت على كتمهبا,وفال: 

- إذن.. سود ا يهين منك لأختك (سميرة).. 

لم تكن الفتاة تملك الا مہیپ حياءا على الأقل! 

انتهى اليوم على هذا الاتفاق» ومضبّی الاسبوع بسرعة غريبة.. 
كان (محمود) يشعر بالدهشة وكأنه فی © 

إنه يستعد للزواج!! 

هو.. يستعد للزواج.. 

وما اكثر الأسرار التى يداريها عن كل من حوله.. 

كان صديقه (ثروت) يشجعه ويبارك خطواته من بعید. ويرشده 
إلى بعض المعاملات الضرورية.. 

ولكن.. 

نعم! ليست الحياة وردیة. وليست هذه فصة رومانسية لتدور فيها 
لاحات راد الطتريقة الما 
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بعد آسبوع: 
(محمود) و (فريدة) فى منزل الحاج (حسن) یعقدان فرانهما 

وسط الزغارید والشربات وقطع الجاتوه سيئة المذاق! 

كان المنزل مزدحما بآناس كثيرين لا یعرفهم لکنه كان فى قمة 
سعادته بومها .. 

رقص مع عروسته على آنغام الاغانی الشعبية. وحمله الرجال 
والفتیان فى العارة وقذفوا به لأعلى.. عدة مرات.. 

كانت سهرة غَريبة, وممتمة إلى آقصی درجة.. 

فعل مالم یمکن أن یتصوز موه فى حياته.. 

رقص وضحك وشرب آشیا ا .. 

كان سعيدا .. 

ثم انتقل مع عروسه فرحا ومنتشيا إلى شقث*ؤامتلآت حياته 
فرحا بعد ذلك! 

كانت زوجته مثالية تماما.. 


مثالية كما ينبغى أن تكون الزوجة.. 
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وسيدة منزل لا يشق لها غبار .. 

وعندما آخبرها فى رغبته آلا تذهب للصيدلية مرة آخری. لم 
ترد اتات على ان ساس ال :قيافة اه رها عن العمل 
لدیه. واستقرت معه فی المنزل.. 

كان مرها امام مر اللہ ها کات ی اس 
ماقا وقيقا مل هذه النتاتڈ 

آحالت منزله المتواضع إلى جنة حقيقية ذاق فیها من النعيم مالم 
يذقه طوال عوجره.. ومالم یحلم به قط .. 

مازال هناك شیء عریب وغیر مریح فى هذا کله! 

استقر (محمود) فی هببهالجياة. وان كان یشغل باله كيف سینقل 
لها ار نیس كما ید 

أن اف 

عندما استشار (ثروت) فی دلك. نصحه آن زیت قلیلا .. 

هناك طباع وأخلاق لاتظهر الا بعد فترة من الزواج. فمن الافضل 
أن يتريث حتی يتأكد من طبیعتها الجميلة. ثم يحمل لها الاخبار 
السارة كاب 

والحقيقة. كان (محمود) یمیل لهذا الرآی. ولکن لسبب آخر.. 

أنه كان يستشعر تغییرا عجیبا فى نفسه .. 

لقن اعتات ذلك المكان والحياة ند 

صخب الشارع والروائح المتباينة وروث البهائم والبخور 
الہ کر لات ال فة 
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افطار الجمعة الشعبی, والجلسات الحميمة على المقهی.. 

كانت الحياة تثبض بقوة الآن فى عروقه فى قلب هذا المکان.. 

كيف یمکن العودة للهدوء القاتل على ضفاف النیل٩‏ 

حتی علاقته بالحاج ( حسن) تغيرت تماما .. 

فبدلا من أن یجلب له الشای. أو یستضیفه على الطعام. آصبح 
الحاج (حسن) يطلب هو وعائلته شيئًا أو آشیاءا كل يوم.. 

اعتاد أن ینهض لیفتح الباب لیجد فردا من العائلة يسأل: 

- هل لديك هعض السكر؟ 

- اننا ینقصنا وم ن‌طپزیت. فهل ٩.۰.‏ 

- هل لدیکم بعض الكمون&والملح آیضا.. لقد نفد من عندنا 
فجأة و ... 

- إن عندنا ضیوفا.. حبذا لو آعطیتموتا بهض الماء المثلج.. 

كانت الطلبات لاتنتهی. حتی أن من یسمعهم ین آن هؤلاء القوم 
منزلهم خاو تماما.. ليس به طعام أو شراب او حتی آدوات منزلیة! 

ومع ذلك فلم یتضایق (محمود) أو (فریدة) قط.. 

كانا کان هذا الیل من یسا حاب 

ويحبان زوجته وابنتهما أيضا.. 

العاكلة كلها طبية وتستحق الخیر.. 

ولم ينس (محمود) مطلقا أنهم كانوا السبب فى الجمع بينه وبين 
زوجنه .. 
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(فریدة) .. 

وکان الوحید من آصدقاء (محمود) الذی یعلم بزواجه هو (ثروت) .. 
وبالطبع لم يكن على علافة ب(محمود) غير (ثروت).. 

كان يتردد علیهما بين الحین والاخر یدعوهما للعشاء.. ریما 
سهرة فى السینما.. أو يدعوه (محمود) لتذوق طعام زوجته الرائع.. 

واذا كان الطریق لقلب الرجل يمر عبر بطنه. فقد سلكت (فریدة) 
هذا الطریق بنجاح تام.. 

الحياة الان3یمکن أن تکون أجمل مما هی علیه.. 

ثم .. ۱ 

هل تعتقد أن الامور سط اة كما تبدو؟ 

هل تقد أن هذه حكاية رۇ رو لان مادا کتعل هده 
الحكاية هنا؟ 

بقليل من الحنكة يمكنك إدراك حجم المؤاميرة الرهيبة التى 
تحا هنا .. یمکناک آن تشم الخبث والشريين كايا السطوں ویمکناك 
أن تشعر بالقشعريرة تزحف على عمودك الفقری من فرط الهول 
القادم! 

مرة آخری آقول: هل ظننت آنها حكاية رومانسیة۹ 

آنت مخطیء يا صدیقی.. تابع معی الاحدات القادمة. ولنر ما 


سوف یکون! 
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فى يوم شتاء شدید البرودة. كان الناس فيه محتشدون فى 
المقاهی لمتابعة مباراة ما .. فضل (محمود) ان یظل جوار زوجته 
سد الي ريستسان. إلى موی تاد فترعا ريما گا من 
حفلات أم كثوم.. 

کے یھ سک ری موا سٹک میں 
(ثروت) وآخبره آنه فی الطریق.. 

میں رمحي | سی کے مت الليلة تلع ی مرن 
على ذاوے ہلت یعترض..لایمکنه أن یرد صدیقه, لذلك وافق 
على ما 

جاء بالفعل بعد عشر دشایّق,روکانت (فریدة) قد آعدت عشاءا 
سیا ات هاه ال یت دح ررقي کی کے أن اترا 
قد آتخما تماما.. 

بعد الطعام انتقلا إلى حجرة الاستقبال وجلکهلاهکماذبان اطراف 
الحدیث. بینما ذهبت (فریدة) تعد لهما الشای.. بعد عدة دفائق 
عاذت بح الشای یفوح ھا ر ا التعداء الا ج 

كان (محمود) پشعر بيرودة شدیدة. وعندما وضعت (قریدة) 
الضمينية امامهما اس ات عار لل من اكان ریا تتاعب 
الط تخل شا ما هتالف کی محبرد] ادها یسوی کاظر 
ك الد يطلب شتا أن ل که الد ارا ام 
سارت ناما نوم ها سید تعمل قينا من ای کم 
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ردت عليه بدلال قائلة: 


- بجا شر يا سيب سا تا ا که الاب کی ذا ها 
آدفکت الحجرة. متحته ودفانا بافی الشقة. .] حيك .. 


بنظرة عجيبة لا یمکن الارتیاح لها قط! 

ماه شش کل ها ای کک 

بالفعل خرجت (فریدة) وأغلقت الباب وراءها. و (محمود) یتابع 
خطواتها سام مط يقاق» ثم عاد الصديقه اران راان 
حول الحياة التى يعيشها (محمود) الآن.. كان (محمود) يرى أن 
الوقت قد حان کی يبلغها بثرائه.. يريد أن يسعد قلبها كما أسعدت 
قلبه. بینما كان (ثروت) یری آنه لا بآس من التریث قليلا.. كان يبدو 
على (محمود) بعض علامات الألم أو الدوار. قال: 

- پیدو آنی آکلت آکثر من اللازم.. آشعر بالدوار والحرارة ولا 
اسان السفس يشكل نع ار اها المد فة هی السبية 

رفع (ثروت) عينيه إليه متفحصا.. بالفعل (محمود) يبدو شاحبا 
جدا وتبدو على وجهه آثار الإعياء وعيناه بدآتا تزوغان والعرق 
يتقاطر على جبينه رغم البرد .. 

ابتسم (ثروت) ابتسامة غريبة.. كان هو نفسه يشعر بالحرارة 
نوها کہ فال لد 

- فعلا.. نت أكلت كثيرا نهدا الیوم.. 
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تراج (سحمود) کے گل وهو مفرح كاكلا اسنہ 

- هلا فتحت باب الحجرة؟ آنا آشعر بغثیان.. لا.. أستطيع 
التنفس.. 

تا تست را مان 

عقوت وقال: 

- دواء؟ لا یاصدیقی.. لن تأخذ دواءا .. دع الطبيعة تخد مجراها! 

بدآت آنفاس (محمود) تتردد بصورة سريعة كأنه یلهت وحاول 
اوح فن على تعدب اه مات إن ما علا كانت دا 
تخور بسرعة عجیبة! 

الأغرب آن.. کان (ثروت) پراقبه دون تدخل. بل كان يبدو عليه 
الترقب نوعا! 

قال له (محمود) بصوت ضعیف: 

- (ثروت).. آرحرك افتح الباب آو النافدة.. واستدع (فریدة).. 

هناك رائحة غاز آیضا.. 

هنا هبطت المفاجأة على رآسه فى رد (ثروت) بصوت قاس .. 

صوت لم یسمعه (محمود) من قبل: 

2 ار مھ مس 

تاه رهبا ألم د رو 9ے اال کی ات رر 
اة رخال 

اتا یش 5 
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ضحك (ثروت) وفال: 

- آعنی.. آنها وضعت لك سما بطيئًا یسمح بشفاء غلیلی قبل أن 
تموت.. وضعته فى الطعام.. فلماذا ستأتى؟ 

انهار (محمود) على المقعد متهالکا مرة آخری وقال لصدیقه: 

- آنت تمزح.. من فضلك استدعها لیس هذا وقت المزاح.. 

جاءه صوت (ثروت) باردا کالٹلج.. فاسيا کخنجر یذبح صحينه : 
طعامك بناء! على تعلیماتی وارشاداتی.. من حقك أن تعلم ذلك یا .. 

يا صديفى .. 

يا أخى! 

كانت لهجته كلها فسوة.. 


جامد سیر صلی تی بج اهر سر ھت 

- آخوك؟ ماذا تقصد بالضبط؟ لماذا تفعل ذلك؟ ماذا فعلت کی 
آموت؟ 

سک گررت/) بحرت قال كانس دة عة ادع فيا 
توتره من الموقف.. وسعل.. كان يشعر أن صدره ثقيل هو الآخر.. لم 
بعر لذلك اععماما:. كم قال بط 

- استمع.. منن كثير جدا وأنا أتمنى الجلوس أمامك وأنت تموت.. 
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هذه أفضل لحظة فى حیاتی لو تعلم! 

آنا آخوك.. أخوك من آمك التی ترکتها ولم تهتم بها لحظة ولم 
تسأل عنها ولم تكن لها سوی الکراهیة.. ترکتها تتعفن معی فى قلب 
مستنقم لا فکاك مناه بینما تستمتع نت مع آبيك يكل هذا الخیر الذی 
لا نهاية لها 

ألم يكن من حقها أن تستمتع بحیاتها؟ آم تظل طوال الوقت مع 
البخيل الذى لا يملك لها من السعادة شيئًا ! لقد هربت منه ومن بخله 
لتتزوج رجلا یستطیع الزواج» وحاولت آخذ حقها منه. لکنه فوجیء 
بآبی وصدیقه! 

لم یکونا پریدان شیئا غير حقهم کی يعيشوا فقط! آبوك عامل 
آمی كعبدة» لکنه .. 

لکنه كاد أن يموت نتيجة خطاً .. الأحمق كاد یقتله. لکنه لم یمت! 
لو مات لما جكت أنت للدنيا من الاساس, ولكنت آنا مكاتك! 

ثم نفدت نقود أمىء وانتقلت من مكان لمکان.. بلا أهلء وبلا 
مال.. حتى أبى لم يكن على قدر المسئولية! فى النهاية كان لصا! 

ومن بعيد آخذنا نراقبكم.. شأنكم يعلو وآمورکم تتحسن» ونحن 
ننهار رويدا رويدا حتی نكاد أن نتسولء ولم يخطر ببالك على الإطلاق 
أن تشال عن آمك! 

هل تعلم أن أمى جاءت لآبيك تستجديه أن ترجع الأمور لنصابها .. 
أن يعودا كما كانا وينسيا الماضى ويفتحان معا صفحة جديدة وأنها 
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تعلمت الخطاً. لکنه ضربها وآهانها وآمر حراس شکرته أن یلقوها 
فى الشارع! 

آمك .. 

رماها ابوك فى الشارع. ولم تتحمل الحياة هکذا .. اصابها مرض 
ما وماتت بلا رعاية ولا اهتمام.. ماتت تستجدی اللقمة»ء وآبی لم يكن 
موجودا وفتها کی پساعدها.. 

كنك آنا وجا ا ادلو اسطی وا راب آخی را ارم 
الاقتراب منك! انا أشحن وأنت ترفل فى النعیم! 

لكنى حاولت الاقتراب منك.. يعلم الله أنى حاولت. لكنك كنت 
کمن يغلق عليه بابا من حدید. ولا يستطيع آحد الاقتراب منك! كنت 
أعمل کی شركتك و انم العددرا 

الايد أن ودنا 

كل یوم يمر آرید فيه أن تموت.. أن ترحل عن هذه الدنیا .. لم أعد 
أرغب فى أن تعرفنى.. أرغب فى أن تموت ويأتى دورى لأنعم بکل ما 
نعمت فيه أنت سنينا! هذا حقى! 

لم أغرف ماذا آفعل. حتی اشار آبی على أن آذهب ل(فريدة)! 

(فریدة) .. 

تلك الفتاة التی تعرف کل شیء. وتفعل کل شیء.. وعدتنى أن 
تحقق کل آمالی بقلیل من الدم.. 

(بالمناسبة. كان الساحر النصاب الذی حکینا فصته فى بداية 
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الروانة را کرو كرت مھ تقلا لأنها 
نقطة محورية جوهریة!) 

قالها وکشف عن ذراعه لیتبدی جرح قبیح المنظر فى يده ثم 
انستظرد بشیء من المشقة آمام عى (محمود) الذافلتین: 

- (فریدة) .. بالدم صارت منی وآثا منها .. صارت زوجتی! 

اععلتی کت اعت كا رگا سرت اهمد فاه انا راکفا 

صرت لا تتحرك بدونی ولا تعمل الا بمشورتی! لم یکن ذلك حبا 
فی. وإنما بسبب سحرها! كنت آقترب منك یوما بعد يوم» وأفعل ما 
تقوله ھی لی. حتی اشارت لی بآن تقترب منى.. كانت ضعيفة كما 
آخبرتنی, ولابد أن تأخذ وقتها معی. ولابد أن تعيش جوارك! 

کانت تضخ لك العطر ضخا فتدوب فی عشقها.. كانت تضع 
آشیاءا فی شقتك. فتجن بها وترغب فیها.. كانت تسحر لك كما 
ينبغى أن یکون السحر! 

كانت تريدك لها. ثم تتخلص منك بهدوء فیصیر کل شیء ملكا 
لها. وملکا لی! 

فهمت؟ 

کل ما آنت فيه من تخطیطها هی.. 

ححاظت او دات 

و خططت لتقتلك.. 

ر نر اض 

شخ عق هوا انا وهی ضرالا 
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ام (عدلی) هو نفسه (الحاج حسن)! 
الرغم من أنه بلا وعى تقريبا.. فى الواقع. لم يعد (محمود) يرى غير 
خيالات تتأرجح آمامه.. وكان صوت (ثروت) يأتيه من بعید .. يتردد 
هوالآخر كأنه صدى داخل بتر.. 

فقط کان یئن ويتمتم بلا وعى حقیقی: 

= لماذا5.. لماذا؟ 

- لأنى أدفع ثمن غلطة لا دنب لى فیها .. لأنی أكرهك وأنت تحقق 

ین 

تراجع (ثروت) فی مقعده یلتقط انفاسه وهو یتحدتث. ومد يده 

ثم همس وقد شعر بضیق فى آنفاسه: 

- آتعلم.. إن الجو قد آصبح حارا بالفعل.. 

وقرن کلامه أن حاول النهوض لیفتح الباب. لکنه فوجیء بدوار 
عنیف یکتنفه. ولم تقو قدماه على حمله فسقط ارضا. ویدآت 
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انفاسه تتلاحق بشدة هو الآخر.. 
حاول النهوض, فلم يستطع.. 
ورویدا رویدا بدأت الامور تتضح فى ذهنه .. 
هو 
لا بد آنها وضعت له السم هو الاخر بترکیز آقل.. انها تعرف 
الکثیر فی ترکیبات الأدوية.. انها ساحرة! 
وراقعة الغا المكزائدة هذه 
إنها تريد التخلص منهما سویا.. إن لم يكن بالسم. قبالغاز! 
وسيطرت على عقله فكرة واحدة.. 
لا بد أن يخرج من هنا.. 
لا بد أن يفتح الباب.. 
استنفر إرادته بقوة. وزحف على الارض صوب الباب حتى وصل إليه.. 
تحامل على نفسه حتى وصل للمقیض.. وأداره.. 
e‏ 
بكل غضبه أطلق صرخة آخیرة.. 
- (فریدة)! 
بدا الذعر المتوحش یغزو عقله. وهو يدرك رویدا رویدا آنه يموت.. 
تم تهاوی على الارض یحملق فى السقف بانتظار فقدانه الوعی.. 
الاي 
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أصابك الدوار؟ لقد آصایتی الدوار من 
قبلاک. فلتتماساک قلیلا۔۔ مازال القادم اعجب 
واغرب وأشد.. 

ربها كانت کل هذه هلوسات مريضة, وریما 
كان کاذبا وهو بقص على هذه 9 حداث! 
الحقيقة الواحدة ای أوقن بها الآن, أن هذا 
الرجل من المستحیل أن يخترع کل هذه 
الأحداث فی جلسة واحدةا 

المھم من فضلك اترك كل انطباع ممکن 
ولا تتعجل ولتتابع القادم.. 
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كانت (فريدة) واففة فى الخارج تتمتم بترانیم غامضة ( كانت قد 
فتحت آنبوب الغاز جوار حجرتيهما لیتختنقا. وسدت حولها ببعض 
والضوء الأحمر القانى یغزو المكان: ویتجسد فى الركن شىء ما.. 
ظل أسود بلا ملامح محددة. ويلغة قديمة لم تعد تستجدم قالت: 

- سیدی.. أحقق الانتقام آنا آقدم لك قربانین.. اقبلنی من جدید 
وهبنى القوة من.. آنا خادمتك المخلصة التی لن أكون سوی خادمتك 
للأبد.. اقبلنی عبدتك واقبلهم ضحایا لك.. 
الدخان الاسود الکثیف لیتجسد بشکل جزئى ویظهر خطم.. 

قدم .. 

جدع.. 

ثم يتجسد فى الصالة کاملا! 

نفس الظل المخیف. لکن عينيه كانتا تشتعلان نارا من قرط 
الجحیم فال: 

- غير مقبولة! 
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وکادت أن تتوسل له فى رعب رهیب. لکن باشارة من يده انبثقت 
شرارة صغيرة من بين آصابعه. انتشرت بسرعة رهيبة فی الهواء 
نتيجة الغاز الدی انتشر. وسمعت جرس الباب وهو پرن. والدی لابد 
آنه آحد الجیران الذی شم رائحة الغاز فجاء لیطمتئن.. صرخت فى 
عنفت بینما پذوب الدخان الاسود فى الهواء والنیران تنتشر. قبل أن 
یدوی انفجار مروع هز العمارة کلها! 


لا حول ولا فة إلا يالله 


قالها الحاج (حسن) وهو يرمق الإسعاف الذى يحمل الثلاثة 
محفات تنقل الثلاثة إلى المستشفی القریب. ثم آکمل لمن حوله 
بعینین دامعتین: 

- لا آعرف ماذا حدت. كنت آجلس فى هدوء. حين فوجئت 
بالانفجار العنیف يطيح بباب الشقة وآصابنی بالعدید من الجروح 
لائی كنت آجلس قریبا منه فی الصالة! نهضت بسرعة لأرى النیران 
مشتعلة فى جمیع آرجاء المنزل والکل فاقدین للوعی آو.. موتی 
ریما! آسرعت وآطفاّت النیران على جسد (فریدة). واتصلت زوجتی 
بالاسعاف فورا .. حرکات بطئية أو تشنجات من (محمود) دلت على 
أنه حى پرزق. وکنت آدعو الله طوال الوقت! كانت النیران مشتعلة فى 
شعر (ثروت). و(محمود) اخترق کتفه قطعة خشبية آسالت الدماء 
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منه بغزارة.. أطفأت رأسه وانتظرت.. یا الله .. شفاهم الله وعافاهم! 


فى المستشفی كان الوضع مزریا. لکن (محمود) لم يكن كأى 
شخص. لذلك تم نقله مع زوجته وصدیقه فورا إلى مستشفی عالمی 
قريب من المکان. وبعد العدید من المحاولات استطاع الأطباء انقاد 
حياة الثلاثة.. المدهش أن (فریدة) كانت تتحسن بسرعة عجيبة 
لکنها لم تخرج من المستشفی بناءا على آوامر زوجها الذی آمر 
پتفیید‌ها فى السرير. التقود قعل الكقر لے حط كما أن 
المجامی جعل غليها حماية وحراسة طؤال الوفت! 

استفرق شفاء (محمود) و(ثروت) ما یقارب العشرة آیام. وفتها 
قابل فاه الخاص عدة هرات اٹ تیب العديه من الکعیں اهب گیا 
حدث أن (ثروت) لم يكد يفيق من غيبوبته إلا ليعود لها من جدید. 
وفى الحقيقة كان هذا بأمر من (محمود) شخصيا! إلى أن سمح له 
الأطباء بالخروج وقتما شاء.. جاءت سيارة إسعاف خاصة ونقلت 
الثلاثة إلى منزل (محمود).. ليس طبعا المنزل الشعبىء ولا منزله 
على نهر النیل: وإنما الفیلا القديمة.. 


هكذ| آزاف...وهذا ما قتا 
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آقاق (ثروت) لیجد آمامه (قریدة) جالسة على مقعد موثقة 
الأطراف كأوثق ما یکون. وهو جالس على مقعد موثق آیضا! 

لم یفهم ما يحدث فى بداية الأمر لآن ذهنه كان مشوشا. لکن 
سرعان ما اتضحت له معالم المکان! 

ملآ الذعر قلبه. خاصة عندما رأى (محمود) قادما یفتح الباب. 
كان متجهم الوجه وتبدو على وجهه ملامح الشر! 

شعر بالذعر ینفجر فى شرایینه. والخوف یدب فى قلبه دبیبا .. 
لن يأتى خير الان حتما! 

ببطء تمتم (محمود): 

- آخی.. تحاول قتلى! وآنت تدفعینه لقتلی! من آنت على آية حال؟ 
تقول: 

- موتا أموت.. لا تاس فی کل الحالات آنا هالکة.. آنت لن تعرف 
أبدا. وان عرفت فلن تصدق .. اکتفی من الدنیا بأن تعرف آنی زوجتك 
وکفی .. 
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للغایة. قال فى عصبیه: 

- ماهذا الکلام؟ لماذا تتکلمین بهذه الطریقة؟ آنت فعلا على 
وشك الموت. فمن الافضل أن .. 
یحبها كما لم يحب آحدا.. مازال متعلقا بها. ورغما عنه سالت دمعتان 

- لا تبك .. من فضلك لا تيك .. 

فاتلتها بصوت جمیل دافیء وهی تنظر لها نظرات كلها سحر 
وآلم.. ارتجف قلبه مرة آخری. وهو ینهار.. لا يستطيع تمثیل دوره 
هذه المرة. فانهار باكيا وهو يصرح: 

- لماذا خدعتینی؟ لماذا؟ آنا لم آفعل شیئا! وأنت أيها الأحمق 
أستحق كل هذا .. 
نفسه.. طبعا لم يستطع (ثروت) التفوه بحرف لانه يعرف أنه مذنب, 
لكن الفتاة ردت بهمس: 
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آترید أن تعرف من آنا٩‏ 

سآلت سوالها الحنون بصوت رقیق. فرفع (محمود) عینین 
حمراوین لها. وأوماً أن نعم.. 

= افترب منی.. ستعرف کل شیء.. 

وعلی الرغم من شکه وخوفه. اقترب منها ببطء.. 

- انحنی نجوی.. 
سبيلا! انحنى نحوھاء قمدت عنقها له کی تقبله! 

وهو لم یمانع! 

علاقة عجيبة غريبة من الخوف والمقت والحب غير المعقول! 
لابد أنك تفهم آنها سحرت قلبه للابد! 

فبلته قيلة طويلة اندمج فيها معهاء وفجأة اسودت الدنیا فی 
عينيه ولم يعد هنا .. 


ذهب لیعرف من هی تلك الفتاة! 


كان الرکب يسير فى الصحراء تجاه فلسطین.. مجموعة من 
الرسال ذو اا و )الا میرن احا فصر 
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الملك الجبار (سلیمان بن داود) علیهما السلام.. یحملون هدایا 
دهبیه قيمة للملك العظیم کی یترکهم وشآنهم. ومعهم فى القافلة 
ھن لے اس تسوا 

وعند مداخل المدينة لفت نظرهم المبانی شاهقة الارتفاع 
عظيمة الصنع. والتى قيل أن الجن هم من بنوها بآنفسهم. ثم رآوا 
من كل أنواع العجب أشكالا وآلوانا.. 

رآوا الجنود البشر يسيرون جوار جنود من الجن.. والجن بآشکال 
وألوان محتلفة. منهم من يطير ومنهم من يقفز کالضفدع.. أشكال 
تنطلق ذات اليمين وذات اليسار تبحث عن أشياء لتفعلها بأوامر من 
الس 
(داود). والذی كان یشکل الحدید بیدیه المجردتین! وهناك جنود 
عو تون یلا يدن الله کا ات يدلا من ھی 

آصابهم الانبهار وغشی قلوبهم الخوف.. لم نكن فى مخيلة 
آحدهم أن تکون هناك مملكة بهذه القوة.. ما يحدث هنا یفوق الخیال 
ویفوق السحر! 
رآت الجمیع یتعاونون فى بناء الهیکل السلیمانی الضخم! 
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وعندما دخلوا علی الملك العظیم كان كلذ مٹیم موقا آن ما 
یحدث لیس من آعمال آحد الا الله الخالق وحده! ليست هذه آعمال 
بشر على الاطلاق. وبالتالی استجابوا فورا لدعوة (سلیمان) بعبادة 
الخالق الواحد. كان ذلك حين رآوا الجنود الأشداء یقتادون فتاة 
جميلة إلى حيث الحبس والعذاب مما آثار عجبهم! ماذا فعلت هذه 
الوقيقة | الجئيلة ھی طف العقول ای 

أحد الحكماء لمح الحيرة فى آعينهم. فابتسم وقال: 

- هذه (ليروكا).. أبوها من أشر الجن وأمها من مخلوقات الله 
التى لا تعرفونهاء تشبه الناس وليست ناسا.. تعمل بالشر ويسمونه 
نمحراي انا اتعدى الماك سرت وا مها مات على اف والسخصية 
بعدما فتلت من الجيش الكثير.. 

جاءتنا (ليروكا) تبغى الانتقام.. تسللت إلينا وحاولت إغواء الأقرب 
لقلب الملك سليمان صديقه (آصف) وهی لا يمكن مقاومتها بأى 
شكل.. إنها بارعة فی التلاعب بالقلوب. وآنتم رآیتم ما حدث حين 
اوها قط اک صدها ره كان الا فعا امد مدا للف 
فرد سحرها علیها وآمر بان توثق إلى أن یری فیها نبی الله آمره. 
فکان أن آمر بتقییدها وعذابها كما يحدث للجن لانها آقرب للجن 
منها إلى البشر.. عذاب آبدی! 


كان النیی جالسا آمامهم بکل عظمته وسطوته. فرفعت ناظریها 
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ولن يتركنى لکم.. 
تتخیلون آنها توعدت نبیا ! قالتها وضحکت. بینما یقتادها الحراس 


بعيدا! 


ومع بداية العذاب لم تتحمل.. ما وضع للجن له يكن لتتحمله, 
فماتت عاقدة یدیها على فرص معدنی لم یعرف آحد من اين أتت به 
لکنهم ترکوه مع الجثة من باب التشاوم! من الخیر أن تظل آشیاءها 
معها! 


كانت من الجن واقرب الیهم ففسقت عن آمر ربها.. عندما 
تموت ویرحل جسدها عن الأرض. تعود لعالم آبیها الذی لا تجد 
فة غير الا تاع لا تلق الا كل.معاملة سيكة باختتاوها الاق 
والآدنى منزلة! 

عندما كانت تعيش مع أمها قبيل موتهاء علمتها من فنون العلم 
أصنافا وآلوانا .. لم تترك دربا من دروب السحر إلا وعلمتها إياه! فى 
الواقع لم يكن هذا سحرا بالمعنى المتدارج الذى يعتمد على تسخير 
الجان. إنما كان علم قديم يتيح لبعض المخلوقات الانتقال بسرعة 
خارقة والعبور خلال ما خلقه الله تعالى من عوالم.. ألم تسمع قصة 
سيدنا سليمان عندما طلب عرش ملكة سباآ. فقال عفريت قوى من 
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الجن أنه یستطیع احضاره فى خلال وقت قصیر.. ریما نصف ساعة 
فا کن بعليه رح ل عالم.من البشر وک حضا ره ورا رض 
غمضة عین! 

كان هلما من هذه اقم التی ادرت ركت ونم وبق مها إل أخار 


هه 


غامضة.. 

علمتها آمها أن تترك شيئًا من روحها فى تميمةء فإذا ما عثر 
عليها آحد ورواها بدم حى عادت للأرض تغوى من فيها وتفتنهم.. 

كانت مزيجا عجيبا من إنسانة شریرة. وعاشقة لعوب. وساحرة 
لا يشق لها غبار. ونصف شيطانة تغوی البشرء ومخلوقة فريدة من 
نوعها! 

ولکن العمر یمر .. 

والنسيان يآكل من ذاکرتها الکثیر .. 

بمرور الوقت یتاکل العلم داخل عقلها العجیب فلا یبقی لها سوی 
الفتات.. تصير ضعيفة بمرور الزمن. ويصير قلبها آکثر رهفا! 

كانت تھا الإلفواء.. 


ولكن شیتا فی فلبها يكبر کل یوم بعض الشیء.. 
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كانت لاترید هذه الحياة حقا .. ريما ودت لو تموت للأبد! 


ثم تم دفنها مع تميمتها فى مکان لا يعرفه آحد ! 


السنین تمر فتذرو الارض وتغیر ملامحها وتهدم ما بناه الاقدمون 
فلا تعرف ماذا كان هنا قدیما ولا من سار على هذه الأرض من 
فا الطسسن رها ضاما ات متا حكن صارت كرابا اخللط 
بتراب الارض. آما تمیمتها فظلت على حالها بانتظار من ينتشلها 

الف متار سس ی هذا الخال عض ف بالحياة فى ااسا یم 
المظلم من العالم.. آبوها یعاملها كا جر خادمة ویآمرها بأسوا 
الاشیاء.. كان هو الآخر یحتقرها ولا یرغب فیها. وکان غلیظ القلب 
تر کان ملك نها ۱ 

لکن دوام الحال من المحال! 

فقد كان رجل من آهل فلسطین يسير فى هذا المکان مهموما 
يفكر فى الرومان وضراتبهم. ویفکر فى الیهود وشراتعهم. ویفکر فی 
زوجته وآبنائه وما یقدمونه له من نکد دائم. حين لمحت عیناه شیئا 
يلمع بين التراب .. 
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سار نحوه فى فضول وآخذ ينفض عنه التراب ثم رفعه وتآمله 
معجبا.. على ما يبدو هى عملة ذهبية کبيرة للغایة مدقونة وسط 
الرمال.. لا يعرف أن هذا قبر (لیرودیکا) وقد تکشف مع الوقت. 
فاحتفظ بالمعدن اللامع عسی أن يجد به منفعة» ثم قرر بیعه إلى أحد 
الیهود المنتشرین فى المدینة.. والیهودی قدمه هدیة إلى (هیرودیا) 
زوجة (فیلبس) آخو الحاکم (هیرودس).. كان بینهما صلات كثيرة 
وکانت هدية مناسبة خاصة أنه لا يعرف قیمتها ولم یمکنه أن یستفید 
منها بآی شکل! 

آخدتها (هیرودیا) وترکتها باهمال فى مخدعها. وعندما نامت 
رات آمرا عجيبا.. آنها تسیر بالقطعة المعدنية نحو السجن. وتطلب 
من الحارس تنفیذ الاعدام على آحد السجناء. وبجوارها جاریتها 
اه سا هه متسه کے نف سا 

ها مخت E‏ محر کاو ای لكن آي کون هذا 
الذى يستمر لمدة آیام متتالية؟ 

حكت لزوجها (فیلبس)ء فقال لها بعدم اهتمام أن تفعل ذلك! 
هناك الكثيرون ممن لا قيمة لهم فى القبو. فلتآخذ منهم من تشاء 
وتقتله! 

ربما.. حسناء هم بالفعل لا قيمة لهم. فسارت تجاه القبو لتجد 
آخاه الحاكم يأتى تجاهها ..(هیرودس) بنفسه يسير متبخترا يختال 
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را مقواية دل ان قرل: 
- كيف حالك (هيروديا)؟ 
ابتسمت فى استخفاف وفالت: 
را میتی آترید شیف من ترحة اف 


تلفت حوله بحذر ليجد آنهما وحدھما فى الرواق ثم احتضنها 
بعنف وقبل شفتیها بنهم. والأعجب آنها بادلته تقبیلا بتقبیل ولم 
ی ما متريدهة وهو ابرينهاء لک 
شريعة اليهود لاتقبل! لايمكن أن تكون زوجة أخيه زوجته يوماء فالحل 
إذن فى العشق المحرم. وما أكثر لقاءاتهما! 

انتهيا من فبلاتهما اللعینة. ثم سار كلاهما فى طريقه على وعد 
بلقاء ملتهب ليلا! تركته واتجهت لحجرة وصيفتها الآثيرة لتحضرها 
معها للقبو. فسارت الفتاة المسكينة بلا رغبة حقيقية فى النزول 
لهذا المکان! 


المخیف. 


وبینما یتدفق الدم الساخن من عنقه وهو یفارق الحیاة رمت 
التميمية فی الدماء.. رآتها كما لو كانت تذوب وتختفی. ويعد لحظات 
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کارا للق 
الفققت ضیا کی ذهشة تخو الفخاة التی كانت وصيفقها پرما 


قالت: 


- (هیرودیا).. 

أنا من اليوم ابنتك.. 

آنت آمی ولك منی كل تقدیر.. 

آنا اينتك واسمی هو.. 

فکرت قلیلا قبل أن تذکر آخر من حبسها على الأرض.. من نفاها 
وآبعدها (سلیمان).. إذن فلیکن اسمها مؤنث سلیمان! 


- سیکون اسمی كنا یعرفه الناس: (سالومی)! 


هنا آرید أن آقاطع مایراه (محمود) لأحكى لك شيناء التاريخ 
يحكى عن (سالومی) ابنة (هيروديا) التى ظهرت فجأة: إذ لم ير أحد 
(هيروديا) حاملا آبداء ولا يذكر آحد من هی (سالومى) الطفلة! فجأة 
(هيروديا) عندها فتاة رائعة الجمال تخطف القلوب ولا يقف آمام 
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سحرها انسان مهما کان.. ومند ظهور (سالومی) ازدادت (هیرودیا) 
سحرا وتملکا وسطوة على (هیرودس) الحاکم بالرغم من وجود آخیه! 

منطق عجیب لا یمکن آبدا فهمه. ولابد أن هناك شىء غامض لا 
یمکن تفسیره.. لکننا نعرف تفسیره الآن ویکفی وجود الفاوية هذه 
معهم! 

وفی هذا الوقت كان فى البلدة رجل اسمه (یحیی).. 

كان ناسکا متعبدا. قالوا أنه جاء لأبيه (زکریا) على كبرء لآن 
امرآته لم تكن تلد .. فکان طفلا ثرجل طاعن فى السن! 

گان یفیض حنانا .على مخلوقات الله من حوله. فیندهش الناس 
عندما پرونه يطعم الحیوانات بيده ویبقی هو بغیر طعام.. يدهشون 
عندما پرونه یتغذی على الاشجار ویبیت وحیدا فی الکهوف القريبة 
يتأمل فی خلق الله تعالی.. 

كان محبوبا لحنانه. ودکائه‌وفوته. وتقواه. وعلمه. وفضله بين 
الناس! 

كان ینعزل شهورا یتعبد لله. وينام فى آی کهف أو مغارة أو حفرة 
تقیه الاجواء! بل من فرط انشغاله بالله تعالی كان یدخل کهفا فیجد 
فيه وحشا ما! دئب أو آسد أو غیره. فتجد العجب أن الحیوان یعرفه 
وینسحب فی صمت خافضا رآسه تعظیما واجلالا لللبی الکریم.. 


203 


كان إذا وقف بين الناس يدعوهم آبکاهم من فرط الخشوع.. فإذا 
سا التي من مت وففظة عاد ا اصعراب 

هناك. حيث تمتد الرمال حتى تلتقى بالآفق البعید. ولا صوت 
إلا صوت الرياح الخافت وحفیف بعض الاشجار. تجد (يحيى) يقف 
زسظ الخلا يصلى رسکی لله تالا 

وبطبيعة الحال سمع عنه (هیرودس) الطاغية الاحمق الذى 
صار لا يفكر الا فى زوجة آخیه طوال الوقت. وعلم أن الناس تحبه 
حبا عظیما لا یحبونه لأحد من الناس.. اشتعل قلبه غيرة. وآمر 
باحضاره الیه .. 

ذهب الحراس للاتیان به. وبعد يوم أو آقل عندما وجدوه عادوا 
به إلى الملك الذی كان على شفا السکر من فرط ما تجرعه من 
مسکرات.. عندما دخل عليه البلاط الفخیم هبط على الجمیع صمت 
وسکون غریب.. شىء من الخشوع مس فلوب الجمیع وهبط الصمت 
جلیا يتأملون الوجه النقی الصافی القادم علیهم.. وبصوت خافت 
لم يعتده الحضور طلب (هیرودس) من (یحیی) الاقتراب والجلوس 
محر | وا 


اقترب منه وجلس. فحادته برفق.. امرأة آخیه شغفته حبا ویرید 
شیء کهد ؟ 
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بعدما سمعه قال بابتسامة من پرفق بعقل خربته الشهوات 
والملذات: 

- لا يجوز.. 

فقط.. فراح الملك يعيد الكلام ويبثه شوقه لهاء وآخن يلح تغل 
(يحيى) أن يجد له رأيا یرضیه. والحضور يتعجبون من توسل الملك 
بهذا القدر! إنه لا يطلب الأمر مرتین. فماذا فعله به هذا القادم؟ 

لکن (يحيى) رفض.. ليس له من الأمر شیء. ولا يمكنه أن يحل ما 
حرمه الله ومنعه على الناس! 

ظهر الغضب جليا على وجه الملك وصمت للحظات. ثم قال 
بصوت تفوح منه نبرات الغدر: 

- ضعوه بالاسفل.. تخيروا له سجنا لائقا يعيد فيه التفكير إلى 
الفد. ريما رأى بالاسفل ما يقنعه بالعدول عن رأيه! 

نهض (یحیی) بهدوء واستسلم ليد الحارس الفظء الذى تناوله 
برفق مع ذلك وهو یصطحبه للاسفل ولا نقول یقتاده.. 

كانت (سالومی) تراقب الوضع من بعید. وترمق ملامح النبل 
والجمال فى قلب (یحیی).. ربما من المرات القلائل التی خفق فلبها 
لاحد.. انتظرت بضع لحظات حتی تهداً الآمورء ثم نزلت خلفهء 
لتجده فى الزنزانة جالس یصلی والدموع تغرق وجنتیه خشوعا لله 
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وحبا له وانصیاعا لامره.. خفق قلبها مرة آخری. ولم تتمالك نفسه. 
فجلس آمامه تتأمل الوجه الحمیل.. 

ماب 

فالتها بشغف وشبق واجلال.. 

- الس کی فان شکان اسب ان زا الق 

قالھا فى هدوء ورضا وایمان.. 

- آحيك.. انتشلنی من خطيئتى.. 

قالتھا وهی تمد يدها تحاول مس يديه المرفوعتین إلى الله.. 

= | له حبك وإن ا ردت الها الى اسن ها يقر اه انلس 

قالها وهو يتراجع فى لطف وحنان ورفق عجیب.. 


وهکدا نهضت من مکانها وابتعدت فى هدوء. بینما یزمجر فى عقلها 
صوت بغیض أنه يريد هذا الرجل قربانا! 


ثم كان آن آمر الملك بحفل هذه الليلة ب حفل يتزع ذلك الألم کی 
قليه. وما انقضت ساعتان حتی ضحت القاعة بالحضور والموسیقی 
وصار الخمر يدور بين الموجودین آنهارا. وحضرت (هیرودیا) وابنتها 
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بینما آشارت لابنتها أن تبداً ما ترید أن تبدآه. وهو جالس جاحظ 
العینین يلهث من فرط الخمر! 

بدآت الموسیقی فى الصدوح وبدآت (سالومی) فى الرقص.. 
وکم تمنی بعض الموجودین أن یکون مکان قطعة الملایس تحت 
قدميها الفاتنتین! 


هه 


وترفص .. 

الإيقاع یزداد حماسة والجو يزداد سخونة. وثم تقفز ففرة رائعة 
کآنها غزال برى رشیق وهی تلقی بقطعة آخری تكشف عن فخذین 
براقين كالرخام سلبا لب الملك فعاد يصب فى حلقه المزيد من 
ارده ن امل ما اة كلف ان 

وتتوالى القطع المتناثرة من عليها.. 

الثالتة:: 

الوائقة.. 

الخامسة.. 
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السادسة.. 
(هیرودیا) تضم مر شدید الجسال.. ار لا یمکن أن كرون 
إلا قطعة من سحر الجنه التی يدعو إليها (یحیی)! 


و تبق الا فطعة واحدة تستر ما تبقی من عورتها! كانت مع کل 
قطعة یضج الحضور بالصیاح والصراخ. وكانت مثالا للجمال والفتنة 
والحب والرغبة.. 


اقتربت من الملك ووقفت آمامه ثم قالت بدلال: 

- آنزع الأخيرة وأطلب شیئا؟ 

بصوت تشبع بالکحول فال: 

د اطلبی ها تفا 

ابتعدت عنه وآخذت ترقص وتدور وتلف وتتمایل. ثم قالت بصوت 
عال لیسمعه الجمیع وهی تنزع آخر قطعة: 

- آرید أن أطلب من مولای شیئٹا.. 

بصوت عال صلاة السکر: 

- ما تشائین يا ابنة (هیرودیا).. ما تطلبینه مجاب آیا کان! 

- آرید رأس (یحیی بن زکریا) على طبق من فضة.. الان! 


208 


مع جملتها اللعينة هذه توفف العازفون وخیم صمت مطبق على 
القاعة الميهرجة والکل لا يصدفون ما سمعوه.. 

- رآس (یحیی)؟ 

- آترید رآس (یحیی)؟ 

- هل قالت رأس (یحیی)؟ 

لا بد تھا انخطات! اا لیس سے بن کیا 

ساد الصمت. ثم أعادت الكلا بما ۳ يدع مجالا للشك وبصوت 

- آرید رآس (يحيى).. على طبق من فضة! 

7ت ھک ور الجر کرک تب کنل 
يقول لھا أن تسأله شيئًا آخراء لکن مالت (هيروديا) نحوه وهمست: 

- اعطها رأسه وسأذيقك الليلة من الآلوان ما لم تتخيله.. أم تريد 
أن يقول الناس عنك أنك حنثت بوعدك؟ 


= كملفو انوا نيه وهات ها على حليق من یه 
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سرت همهمة بين الناس.. هذا لا یمکن!. لکن الحراس لا یمکنهم 
رفض آمر الملك! 
بالصاخبین الذین لم یصدفوا ما حدث.. كان يحمل طبقا من فضة 
عليه رأس ساکن یغمض عينيه فى هدوء وسکون کآنما هو نائم! 

رأس (یحیی بن زکریا)! 

ضحكت (سالومی)ء وان اضطرب قلبها آلما.. ابتعدت. بينما دوت 
الضحكة فى قلبها وعقلها ووجدانها.. الشر الاسود يربح جولة آمام 
الخير المطلق! 


وتتوالی الأحداث مع (محمود).. 

کی رس اتا ان و ای ادعات السايقةا 

رآی كيف اختفت من بلاط (هیرودس) بلا آثر .. 

رآی كيف سارت ترتحل فى البلاد وتلقی بغوایتها للناس.. 

ورای آلم قلبها .. 

لقد انتصرت فى معركة لم تحب خوضها.. صارت بلا قلب وبلا 
وعى! 
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ومن بلد تنتقل لأخری.. تمکث فى كل واحدة بضع سنوات ثم 
ترتحل بعدما ینکشف آمرها.. حياة رتيبة مملة! تخیل أن يتكرر نمط 
حياتك بحد‌افیره عدة مرات.. 

نكن الان اگل لها گیا فركتنا ., 

رأى أنها جمعت ستة نسوة» وعلمتهن السحر.. 


ستة ساحرات وهی سابعتهن» وعلمتهن كيف يضعن آرواحهن فى 


هه 
لملمك.. 


علمتهن أن قوتهن فى الأرض. فإذا ما ابتعدن عنها فقدن كل 
شیء! 

وعلمتهن أن تكن تابعات مخلصات لها. ووضعت فيهن آسرارها 
حتی ادا ما عيبت عادت الیهن! 

رآی الفتاة وهی تغوی رجلا بعد رجل. وتختبیء فى قلبه وکیانه 
مفضلة أن تبتعد عن الدنیا كلها .. 

قلبها صار مکسورا بعدما قتلت (یحیی).. 

صارت تفعل ما تفعله بحب الحياة فقط ولا شیء آخر.. تقدم 
الطاعة لابیها. وتقدم الشر لاهله.. 
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رآی كيف آغوت (فريدريك)» وشعر أنه لعب بقلبها قلیلا! ریما 
مالت الیه فی وقت من الأ رقا 

كيف نزلت عکا ومصر فى قلب (جوزیف).. 

مواجهتها ل(بیاترس).. 

كيف عاشت وکیف ماتت فرونا بعد فرون.. 

رکف کت وا کات خی ففی لیا تارق کت رادا اوها 
وتخلى عنها للابد! 

وکیف ذهب لها (ثروت) واتفق معها عليه .. ربما كانت فرصة طيبة 
کی تعود لما كانت علیه.. 


كانت مشتتة لا تدری كيف ستدور بها الحياةء لذلك لم يكن أمامها 
الا ای تقول متفه ان 


الضواری لا حيلة لها إلا أن تفترس, كانت لاحيلة لها الا آن.. 


حتی وصلوا لما هم فيه الآن! 
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وابتعد عنها صارخا صائحا وسقط کل الارض پرتجف .. 

امتقع وجهه فى عنف .. 

أخن يلهث بقوة وهو لا يكاد يصدق ما رآه للتو وما عاشه حالا! 

ثوان مرت قبل أن تثور عليه معدته وينحنى لیفرغها جانبا. قبل آن 
ا نهر لا ماس 

كان (ثروت) يرمقهما بدهشة مذعورة لآنه لا يعرف ماذا خلت 
يستمر غير لحظات نقلت فيها كل ما رأته.. 

الخوف يسيطر على ثلاثتهم مع اليأس التام! 

لحظات من الصمت مرت قبل أن ينهض (محمود) کالمسلوب. 
ويذهب تجاه مكان قريب ويآتى بمادة قابلة للاشتعال.. اتسعت عينا 
(ثروت) من فرط الرعب. وهو يرمق (محمود) يسكب المادة على 
الفتاة الهادئة والتی لا تبدی آی نوع من الاعتراض.. 

سیحرفها .. 


3 


حية! 
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والان مع هذه الباغية.. 
ظلت هادئة تنظر لها وعیناها تسكبان الدموع آنهارا وهو يسكب 
دموعه آنهارا! لا يتخيل أن یفعل ذلكء لکنه یفعله .. 


تراجع خطوتین. قبل أن يشعل عود ثقاب ویرمیها علیها. وعلی 
(ثروت) مستوی لم يبلغه من قبل وهو يراها تشتعل آمامه وتتلوی على 
المقعد . ولفح النیران يلفح وجهه وعینیه.. 

فوت دقان عنم الان كیا خر السهرة بالكاما قاط 
(محمود) لفتح الباب لیبعد دخان الشواء المقزز. ووفف فی الخارج 
یستنشق الهواء وییکی! 

ضار دالا 

صار قاتلا بالفعل! 

الانتقام حوله إلى قاتل.. 

لقن كول ۱ 

قتل! 
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مضت نصف ساعة أو يريد قبل أن يعود للداخل ليرى الفتاة 
تفحمت تماما وصدیقه .. أو عدوه (ثروت) أمامه ملقى على الكرسى 
قاقد الوعى یتنفس ببطء من فرط الدخان.. 

وو جدها علی الارخن.., 

التعوید ۱ 

انجنی یلتقطها وینفض ما علیها من رماد الحریق. قبل أن یلتفت 
لیخرج من المکان.. جذب انتباهه صوت ضعیف يأتى من خلفه.. 
صوت (ثروت) یئن: اد ریما یعود لوعیه مجددا.. يهتف باسمه فی 


=| تقثاتى ند آ وچوا 

لم يعره انتباهاء إنما أغلق الضوء وهو يبتعد عن المكان شارداء 
بينما يغلق عم (شعبان) العجوز الباب فى هدوء ليمنع صرخات 
(ثروت) المتزايدة والمتعالية حتى اختفت تماما مع انغلاق الباب.. 
على الاقل! 
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- وأين وضعتها بعد ذلك؟ 

- حاولت إذابتها بكل الطرق لكنى لم آفلح. فأعطيتها لصديق لى 
یعمل قى مجال الحدید والصلب کی ياقيها تی الصهاریج العملاقة 
التی يذيبون فیها الحدید .. لابد آنها ستذوب هناك حتما لتصیر 
قطعة من حدید ای مبنی.. هذه هی الطريقة الوحيدة کی لاتعود مرة 
آخری! 

- غريبة.. حكاية غريبة للفایة! آتظن آنی لو حکیتها لأحد یمکن 
أن يصدقها؟ 

1 بهص من مفعده مبتسماء ثم فال: 

- يا آحمد. آنا فعلت ما أريده وأنت عليك أن تحكيها بالشكل الذى 
ترضاه.. آنا أحكى لك من قبيل الفضفضة فحسب. لكن فى الواقع 
لا أهتم إن صدقوها آم لا.. هذا لن يغير من الواقع شيئًا! لقد حدثت 
وانتهى الأمرء وما بعد ذلك لا أهمية له صدقنى.. 

- إذن.. بشكل ما أنت تريدنى أن أكتبها وأنشرها فى كتاب؟ 

- لك مطلق الحرية يا صديقى.. 

- سیتهموقنی بالمبالفة.. 

- ولهم كل الحق طبعا.. آنا نفسی لا أصدق ما حکیته توا! 

- مند کم ساعة تحکی؟ 
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- والآن؟ 
(بساكرس) السكرهيرة الت ات سد ایا 

- وعدلی أو (الحاج حسن)٩‏ 

ابتسم ایتسامه مریرة ولم يعقب.. هر رأسه نفیا یمعنی آنه 
لایرغب فى أن یحکی.. عرفت آنی لن آعرف آبدا ماحدت له. وان 
ان تعیب شوت یا 


لم آدر ما أقول.. 

نهضت آنا آیضا وشکرته على وفته معی وعلی حکایته الشيقة 
هذه.. ليس من الطبیعی أن تجد کل یوم شخصا یحکی لك تجربة 
کهده.. آشعر بالدوار حقاء هذه تجربة لا یمکن تصدیقها .. لکن .. 

(بیاترس)؟ 

(میاترس).. 
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طعا لا ممكن أن گرۓ هلك السا الجذابة هى 

لا لا لا يمكن أبدا! 

لا يمكن! 

أعلم أنه اسم غریب. وأعلم أنه ريما تشابهت الأسماء بشكل ما.. 
نكن ا يسك 

آیعقل أن تكون هی ذاتھا؟ وكيف وصلت إليه؟ 

هناك خيوط مفقودة هنا! 

لا آخرف.. وفی الواقع لا آرید آن اعرف هناك آشیاء من الخیر 
أن تظل بمنآى عنك. 
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شکر وتقدیر 


آولا وآخیرا.. قبل کل الناس وبعدهم ووسطهم.. ولو لم يكن 
غیرها لما شکرت غیرها.. زوجتی. 

(د محمود صلاح..) ( ۰ اسلام عبدالله..) 

رفیقا الدرب والکفاح والدعم والصداقة والأخوة وکل معانی 
الوهولة الثى يمكن أن ا حظی اء آنا سحطاوظ کا ریسد اقتکیای 
أدام الله وجودكما للأبد. 

(آحمد مصطفى) صديقى.. و( عصام عبدالله) صديقى.. لا علاقة 
لهما بهنه الرواية من قريب أو بعید. كما آنهما لا یحبان القراءة 
ا 

آخی (محمد) وآخی (جهاد).. ( لا توجد كلمات تعبر. لذلك لن 
اق یت( 

آمی الحبيبة بارك الله فى عمرها وصحتها وجعلها دوما لنا بخير 
حال 

صدیقا الدرب العزيزين : د سالی مجدی. وآ . آحمد بدران.. من 
آجمل ماحصلت عليه فى حیاتی على الاطلاق.. 

لکم جمیعا : شکرا جزیلا! 
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أعمال الکاتب: 


- آرواح نجسة 

- مملکة الرب 

- إبليس یعلن عن نفسه 
و 

- الحوت الأزرق 

- مقدسات الموت 


- جیروت 
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